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بلغ العصر الجهيث ذروة العلوم 
الطبيعية والكيماوية والكهربية 
والبيولوجية فهو عصر الذرة 
والصاروخ وغزو الكواكب . الا أن 
الذروة يقابلها الحضيض »> فالعصر 
ينحط الى الحضيض فى الفوضى 
الفكرية والخلقية » تتجلى الفوضى 
النكرية فى المادية والروحية » 
والاشتراكية والرأسمالية » والرجعية 
والتقدمية ©» واليمين واليسار > 
والأثرة والايثار » والحرية والعبودية» 
والفرد والأمة » والنسبية والاطلاق » 
والناس فى ذلك بين افراط وتفريط 
وكل يدعى أنه صاحب الحق © وكل 
حزب بما لديهم فرحون . 





للدكتور : حسن هويدى 


وتتجلى الفوضي الخلقية فى المظالم 
الفردية والجماعية . والانانية امزرية 
التى تتضاءل أمامها غرائز الوحوش » 
والاباحية المطلقة التى فتحت ابواب 
الزنا والربا والخمر والميسر والسرقة› 
فنتج عن المظالم الفردية فساد ذات 
البين واكتظاظ المحاكم بملايين الدعاوى 
کن بل "الاين التوانين: و القكياء. + 
ونتج عن الظالم الجماعية حروب 
احرقت الأخضر واليابس فمن الحرب 
العالمية الاولى الى الحرب العالمية 
الثانية الى حرب كوريا الى حرب 
فيتنام الى حرب فلسطين الى ثورات 
متوالية فى جميع أنحاء المعمورة 4 
وهذه نذر حرب عالمية ثالثة حتى لكأن 








الآأرض قدر يغلى على النسار 6 اق 
يرحان دائم الانفجار : يابى المدوء 
والاستقرار . ودجم عن الانابيه 
عدوان امه على امه واستعباد تسعب 
لشعب واستعلال التوى للضعيف 
حتى لكان البشر اصبحوأً وحوشا 
كاسرة لا هم لها الا السطو 
والافنتراس » ونتج عن الاباحيه ترجل 
المراة وتخنث الرجل وضياع العفاف » 
وهدم الأسرة ¢ وامراض الزهرى »2 
وامراض الكحول » والانتحصسار © 
واللصوصية المنظمة والدجل الهادف » 
والكفر بجميع المثل 

وانك لتجد هذه الصورة القبيحة 
التى تشكل فاجمة القرن العشرين 
تلف الاكثرية الساحفة من البشر ولم 
يبق الا القليل ممن يؤمن بالعدل 
والايثار والعفاف والأمانة والصدق 
0 . حتى لكأن هذه امكل الفاظ 
أبناء الجيل کک ۰ 

هذه حال العصر اليوم .. فما هو 
الدواء ۰ 0 

اننا حين نقدم الاسلام علاجا لهذا 
السقم الفكرى والخلقى لسنا بمغالين 
ولا متعصيين وانما هى الحقيقة 
المشفوعة بالحجة واليرهان . 

امتاز الاسلام على سائر المبادىء 
والأديان بدعائم راسخة اجعلته الدواء 
الناجع وال الشافى والنظسام 
الصالح لكل زمان ومكان . 
محال الاسلام فى العقيدة والفكر : 

١‏ الإيمان بالله : إن تعلق 
ا بعقيدة راسخة معناه 


ستقرار الفكرى ومنع الاضطراب 
0 0 حياة بعض 


الافراد عير المؤمدين سمضى وى يصنلوا 
الى اطمدنان او اسسعرار ونم يقدموا 
حيرا لانفسهم او لامنهم ألا دراعا او 
نقمه او ما تمليه عنيهم الرييه 
والضياع . هدا هو الفرق بين حال 
المقمن وبين حال الملحد . فكيف ان 
كان مؤمنا باله واحد منزه عن الشبيه 
والشريك ليس كمثله شىء محيط بكل 
شىء ٠‏ قادر على حل تسىء ٠‏ يحاسب 
على الصغيرة والكبيره ولا بد من لقاته 
والوقوف بين يديه ! وقد خلت من 
أوهام الوثنية » وخيالات الشعوذة 
وسيطرة رجسال الدين » وأتامست 
فى داخل النفس وازعا لا يفارقها ¢ 
فهو توحيد نه يؤيده العقل ¢ 
ويستسلم له المنطق » فلا يصطدم 
بتعقيد التعدد » وتناتضات الآلهة 
وما ينشأ عن ذلك من اضطراب فكرى 
وفساد خلقى ٠‏ ولا يتسع مجال المقال 
للاستطراد فى اشباع هذه الفقرة 
أكثر من ذلك ٠‏ غال تعالى « أفمن 
يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من 
يمشى سويا على صراط مستقيم » 
( أللك ) .“وال عمال" حكاية ‏ عن 
يوسمف عليه السلام ١‏ يا صساحيبى 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار » وقال عز من قائل ٠‏ 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لنسدتا » 
( الاثبياء ) . 

؟ بين المادية والروحية ٠‏ مامن 
دين ولا مبدأ استطاع أن يجمع بين 
الروح والمادة كما جح بينهما 
الانلام . المادة والروح كلاهما حقيقة 
واقعة ولذلك وجدنا المبادىء المتعلقة 
بالمادة وحدها اتصفت بالقتسوة 
والبلادة والظلم وجفاف الحياة من 
البهجة وخلوها من الرحمة والتعاون 


















آلة صماء لا حس لها ولا شعمسور 
ولا راحة لهسا ولا هناء ولا امتياز 
ولا كيان » يتحصرك بغير ارادته » 
ويسكن يفير اختیاره + ويا له من 
لذاتية الانسان التى امتاز 
ھا لی لوال ف نهو مخ 
تدريجى » وموت لا شعوری ؛ وكيف 
لا يكون موتا وقد خلا من الروح 0 
وهل لوت الا رع ارو ا 
كناتحة المحتادىء a‏ 
بالروح وحدها على غير هدى 
ا شأن المادة كل الاهميال »© 
عزنت باتباعها عن الحياة بها فيها 
من العلوم والصمستاعة والزراعة 
والعبران وما يتصل بذلك من 
الاكتشافات والاختراعات التي 
وقدرة الاتسان. العجيبة التى- تخرج 
على العالم كل يوم بأصناف الفنون 
وانواع الصنائع » وتبارك الذى دفع 
الانسان الى ذلك دفعا حينيا اأنزل 
عليه قوله تعالى « اقر! باسم ربك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرا وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم » ( العلق ) . 
اذن نحد أن هده النزعة الروحية 
ا ھی فرار من الحياة 0 
ولكن الاسلام وحده هو الذى أصاب 
الهدف 6 واجاب يطالب اليشر © 
فجمع بين المادة والروح والح على كل 
منهما بنصوص صريحة © و 
عملية » وحدود واضحة e‏ 
ذلك فى الصلاة : جسم يتحرك وروح 
خاشعة . وفى السيام . ترويض 
للبدن وتزكية للأخلاق . وفي الحج : 
سعى و ودعاء وتلبية ٠.‏ وفى 
الزكاة : م اقتصادى وعمل 


0 بشع 


اخلاقی . وفی قوله تعالى : 
تی ال وا ا 
البقرة ) ٠‏ وفى قوله تعالى : « أن 
خير من استاجرت القوى الامين » 
(51 القصص. ) وفى قوله تعالى : 
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 


ولا تنس نصيبك من الدنيا » ( ۷۷ 
انلقصص ) وفى قوله تعالى : « وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » 
٠.6 (‏ التوبة ) وفى قوله تعالى : 
« هو الذى جعل لكم الارض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
واليه النشور » ( ه! الملك ) . 

لا ل سبيل الاعتدال : 

يتجلى اعتدال الاسسلام تكن 
بين E E‏ ويبسدو ذلك 
والراسمالية + وين ارحفيية 
والتقدمية » وبين الفرد والأمة . 

أ) بين الاستراكية والراسمالية . 
قد يطول ابت اذا ا ال 
7 في نزع الملكية 
والقضاء على عنصرٍ المسادرة الشخصية 
الأمر الذى يصادم !عمق غريزة بشرية 
وهى حب البقاء امرتبطة كل الارتباط 
بحب التملك فالانسان الذى لا يملك 
ل يعمل » والذى لا يعمل لا ينتسسجح 
ولا يحسن الانتتاج 6 ولذلك وجدنا 
الإنتاج قل وساء فی اليلاد 
الاشتراكية ہما ادی الی تراجع فى 

بعض البلاد الشيوعية باباحة الملكيات 

الصغيرة ورسم علاوات لمن يزيد فى 
الانتاج . وهذا التراجع وحده طعنة 
فى صميم الاشتراكية ينذر بالقتضاء 
عليها فى المستقبل 2 ن لم تفرض على 
الانسان بالحديد والنار » فالانسان 
ليس محرد آله يعمل ولا يملك أو 














بندة فع لتحسين الانتتاج باطراد ولو 
كان الانتاج لغيره 0 ا فوق ذلك 

ان مثل هذا الاتدفاع ضرب من 
الممتهيل. ولدّلكة وحدنا أن كل نظام 
يصادم فطرة الانسان وغريزته صاكا 
حتيا الى زوال ٠‏ طال الزمن أو 
بتضحم المال وا بنا ته من قروق 
طبقية مخيفة » وباستغلال الغنى 
للفقير وما ينشا عنه من الريا الفاحش 
اادج و 00 و التسلاعب 
المشروع كالربح الفاح ا 
والفش . تلك المعايب التى احدثت 
ردود فعل عنيفة كان من حجملتها 
النظم الاشتراكية د ولا بد لكل زد 
فعل أن لا يتصف بالاتزان »© لذلك 
اشتملت الاشتراكية على عيوب اخرى 
هى نقائض عيوب الرأسمالية وفى 
كلتا الوجهتين غلو وتطرف كما بين 
الافراط والتغويط. : 

ولكن : الاسان نه على شود هذا 
الخطط ” الحمل جم هف الذئ: خلة بن 
عيوب الوجهتين »© والتزم ريق 
الاعتدال » فلم يحر م الملكيةٌ فيصادم 
فطسرة البشر ويقمي على طاقاتهم 
وفعالياتهم 6 وتسابقهم الشريف 6 
و تشأ فس هم المطرد 3 9 العنصر 
الاساسى فى المبادرة الشخصية التى 
هى أسساس كثرة الانتاج » وتحسين 
الانتاج »> وهذا أساس لا بد منه 
نظا م اقتصادی ٠‏ ولكنة 
لم يدع الباب مشتوحا فلن سض اع 
شأن اراس اة حتى احتاط دون 
فخ الال وبا کر اليه ون شينات 
1 ا ا 


وشرطين على الربيح 
تفصيل . 


أجمالا دون 


اما الشرط الاول المضروب على 
رأس المال فهو الزكاة التى تبلغ في 
النقد هر"/ بحيث تتحول أى 5 
كانت » ومهما عظمت »© الى الآمة 
خلال أريعين سنة »> ومعنى هذا أن 
الفرد يهب ماله كله 
دورة زمنية لا قمند أكثر من أربعين 
سنة 6 فتأمل : ومثل هذا لا يوجد فى 
الرأسمالية . 

0 الشرط الثاني الروت على 
بتفتيت الثروات وتحويلها من ود 
واحد الى عدة أفراد حسب عدد 
الورثة ومثل هذا غير متوفر فى النظام 
الرأسمالى فى أكثر البلاد . 5 
الشرط الأول المفسروب على الريح 
نهو تحريم الربا الذى يكدس ثروات 
ولا تش الا استفلال الفتراء 
والضعفاء 3 ولو أحصينا عدد الأثرياء 
فى البلاد الرأسمالية لوجدنا أكثر هم 

مرابين » ساس ثرو اتهم الات 
وی ای ارا 

دا العرط افاي الشررت ي 
الربح نهو القمار وكل ما يشبهه من 
الأرباح الفاحشة غير المشروعة التى 
كثيرا ما تؤدى الى الثراء الفاحش 
والتضكم الالى نيد طيقة على يكاب 
طبقة أخرى بغير حدّ ۾ 

واحتاط الاسلام أيضا »© وراء هذه 
الشروط الاربعة ٣‏ بقواعد عامة خلت 
منها النظمٍ الرأسمالية » وهى تحريم 
الاحتكار وتوا اط التحار 6 والاستغلال 
والربح الفاحش » والفش » والتلاعب 
بالأسعار الى آخر مسا هنالك من 


سيئات النظام الرأسمالى الذى يکن 










له أساس من العقيدة يرجع اليه فى 
تهذيب اقتصاده وفرض نظام على 
هدى ومنطق سليم . ادن يجد المنصف 
ان الاسلام جاء العالم بخير الحلول 
الاقتصاديةعدلا واتزانا وانتاجا وحلوأ 
من الاحقاد » وبعدا عن ردود الفعل 
المتوالية المتمثلة بالافراط والتفريط ٠‏ 

ب ) بين الرجعية والتقدمية : 

تلك النغمة التى قسمت العالم 
فريقين واستغلتها السياسة ابشع 
استغلال حتى كاد ويضيع مفهومها 
ومدلولها » فكل امة مالت آلى اليسار 
فتحلى ذلك لديها بالالحاد والاباحية 
والمنف والقسوة والتحلل من القيود 
والريبة فهى تقدمية . وكل آمة مالت 
الى الجمود والثبات على يعض 
المفاهيم 4 والاصطباغ بصبغة الدين» 
والتغنى بنوع من الاخلاق » والارتباط 
بالقديم .٠‏ فهى رجعية . والكن 
السياسة كما قلنا مسخت حتى هذا 


رجعية بالنسبة للصين ٠‏ وهكذا يجرى 
التسابق الرخيص دون معايير منطقية 
حتى أمسى سبابا وشتائم قبل أن 
يكون تقويما ( تقييما ) حقيقيا مبنيا 
على معايير صحيحة ومنطق سليم 8 

والحق فی هذه المسالة أن كل 
انسان عاقل يجب أن ينشد التقدم » 
والذى لا يتقدم يتأخر حتما . ولكنه 


الهاوية . اذن نثبة تقدم محمود 1 


والصناعة والزراعة والعيران وما 
يتصل بذلك من اكتشافات واختراعات 
لا تقف عند حد حتى اوصلت الانسان 





و 7 2 
0 لطر 





E E 2 
ا 3 ا‎ 5 


الى التمر . فمهما تقدم الانسسان فى 
هذا المأضمار فهو تقوم محمود © 
وسير غير محدود : ١‏ وفوق كل ذى 
تقدم مذموم وهو الانحداز المتمثل فى 
التضاء على المثل العليا والنضائل 
المجمع عليها والانغماس فى الرذائل 
المجمع على قبحها وإيذائها كالكذب 
والسرقة » تلك السيئات التى وجدت 
لها مرتعا خصبا فى أوساط ادعيساء 
التقدميةالعصرية لأنهم كفروا بنقائضها 
من المثل العليا » خشية آن يوصموا 
وكما أن للتقدم نوعين محيودا 
ومذموما كذلك الأمر فى الرجعية 
نثبة رجوع محمود يتمثل بالرجوع الى 
الحق مهما كان قديما ورجوع مذموم 
يتمثل بالرجوع الى القديم ولو كان 
خطأ أو نقصا . 
ما الأول فانه الرجوع الى الصدق 
والوفاء والأيانة والعدل مهما تقادم 
الزمن . والرجوع الى ما ثبت من 
الحقائق الرياضية والهندسية 
علييا الزمن ذلك أن ثمة أمورا 
لا ييسسها التطور الى أن تقوم 
الساعة . ومن الغباوة المخجلة تركها 
والجنوح الى نقائضها يداعى التقدمية 
والخلاص من الرجعية . والظاهر ان 
التعبير بالرجعية كان قديما يتعرض 
له أصحاب الدعوات فى كل عصر » 
تى وجدنا بعض مناوثى الاسلام 
ايان ظهورها وتقدمها فيقولون كما 
القرآن عنم م ) ان هذا الا 
اساطير الأولين » ( 14۳ الۇمنون ) . 























« ان هذا الا خلق الأولين ( ١١9‏ 
الشعراء ) . « وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا » 
(ه الفرقان ) . ولم يحل هذا التعبير 
بالرجعية دون تقدم الاسلام وظهوره . 
وآما الرجوع المذموم فهو التمسك 
بكل قديم مهما كان ولو تبين خطؤه » 
أو ظهر خير منه » وأجدى على الفرد 
والمجتمع » كين يصر على وسائل 
الزراعة والصناعة والعمران التى 
كانت تستعمل قديما ٠‏ ويحول دون 
الملوم العصرية التى قطعت شبوطا 
عظيها فى التقدم .© فيل ثل هذا 
مبرر من عقل أو شرع .. ؟! الاييكن 
أن يوصف مثل هذا يقير الفغفياوة 
والجريمة . ولمثل هذا يقال بحق إن 
دولاب الزمن لا يرجع الى الوراء . 
وعلى ضوء هذا التقسيم الواضح 
e‏ فی التقدمية والرجعية تحد 
"الاسام كان وسطا بين النظرتين 
الا مرا ن الان ر 
ال ¢ لا يوزع لالا خرانا ت 6 
ولا يتعئنى بالالحان الفارغة »© فهو 
ينقد التقدم المحمود وبحض عليه » 
ويرجع الى الحق مهما كان قديما 
و نتسر عليه ٠.‏ وبذلك تضمن أسباب 
القاء و الخلود > واكتمل على تامسر 
الحياة الناقية للفرد والمجتمع وان 
نكت شت فاتر! قوله تعالی : « امن ن¿ حعل 
الأآرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وحعل.لها روابى وخغل. نيق اليحرين 
حاجزا » ( 5١‏ النمل ؛ « ان فى خلق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 


ايم الان وبا ازل الله من . 


السبياء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 





٠‏ كرامتها وحريتها 


والأرض ليات لقوم يعقلون » ( ١55‏ 
البقرة ) ١ ٠‏ والشمس تجرى لمستقر 


لها ذلك تقدير العزيز العليم « A)‏ 
يس ) . « يكور الليل على النهسار 
ويكور النهار على الليل » ( ه الزمر ) 
والآيات الكريمة والأحاديث الثشريفة 
الدالة على ذلك من أمور الزراعة 
والصناعة والفلك وما اليها ؛) تكاد 
لا تحصى »© ولا يتسع المجال للتفصيل 
فى ذلك أكثر . 

ج ) بين الفرد والآمة : 

غالت بعض النظم فى قيمة الفرد 
حتى جعلته إلها يعبد من دون الله 
فنشاً من CE‏ الدكتاتورئ 
a‏ الد ت ديشت اا 
وانتهکت حرمات ۰ وكبتت حريات »© 
يسبب ذلك الحكم الفردى الجسائر 
الذى هدر حقوق الآأمة وس ليها 
3 وادعت بعض 
النظم أن اي 
فهو مسمار فى عجلة الجماعة »© 
الس و 


. كرامة . فاقتيد الناس كالبهائم » 


وخشروا حشر السوائم ؛ وسجنت 
جحافل فوق جحافل »© كتل بشرية 
تزجر كما تزجر الآلات العصشستيام : 
وت خر كما يسخر الارقاء » ويتمئون 
او اطا لرا ای ن ي 

أبا الاسام »> وهنا تتجلى العظمة 


والاعجاب البالغ » فهو الذى الف بين . 


حقوق الفرد والجماعة دون أن يهدر 


كيان القزد .أو يعتدى عا الجا .. م 


الخليفة يحكم 


الطاعة » ولكن ان اعتدى وشل ٤‏ 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق › 














وان زل وأخطأ ¢ قامت اليه امراة 


تصحح له » فيقول : ( آصابت امراه 
واخطا عمر ) . وان اراد ان يستيد 
فالامة له بالمرصاد ؛ وان أراد أن 
يستأثر برأيه ويضرب بآراء الناس 
عرض الحائط خوطب بالآية الكريمة 
« وشاورهم فى الأمر » « وأمرهم 
شورى بينهم » وان أراد أن يستهين 
بفرد واحد باعتداء أو حرمان حق أو 
هدر دم زجرته الآية الكريمة التى 
تشير الى قدسية النفس الانسسائية 
وحمايتها « من أجل ذلك كتبنا على 
بنى اسسرائيل أنه من قتل نفسسا بغير 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا » ( ٠۲‏ المائدة ) . للفرد 
حقوقه وحدوده ولادمة حقوتها 
وحدودها والجميع يعملون يدا واحدة 
فی وحدة متماسكة كالجحسد الواحد 
» ان الله يحب الذين يقاتاون فی 
سسبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص » 
() الت وكا آخير عليه الصاذة 
والسلام « مثل المؤمنين فى توادهم 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسيد بالسهر والحمى » . 


مجال الاسلام الخلقى : 


لا أحد د قط ان ينكر الواقع 
البشرى المنحط من الناحيةالاخلاقية . 

فالظام والاباحية والآنانية كل رزية 
من هذه الرزايا » لعبت دورها الكبير 

فى الجتتميات البمرية الحاضرة + 
و انحط فیا القط البيسبماتن اى 
الحضيض . 

تفای مسن ال كور الل + 


ومكاتب المحامين. » وسجلات الجرائم . 


فى كل العالم » لترى الى اى حد 
بلغت المظالم الفرديه واى رقم بلغت 
الحونية » فالفرد اعتاد الظلم ودرج 
عليه 6 والتضاء فاد ليست فيه 
عقوبة اده تی الأغلب 2 والمحايون 
كثير منهم تجار مادة على حسساب 
ضمائرهم ۰ آضرموا نيران الجرائم 
لكى تمتلىء جيويهم »© والحكام كثير 
منهم زور عن الحق ولو ظهر جليا 
لأعينهم . كل اطرأف التضية 
متواطئون على الجريمة . وكل اسوار 
الحمى منتقضة ؛ حتى ضجت الآرض 
من ظلم أهلها . فأين يجد العدل مأمنه 
ويحظى الحق بحماه 504 
تهذيب الغرد وات وام الدأغلى 
1 الدنها وراد ا 
.٠‏ وفی صلاحية مادة التضاء 
التى تضع الامور فى نصابها : » ولكم 
فى القصاص حياة يا آولى. الالبابٍ » 
وفى تقويم الضمائر حنى تحكم بالعدل 
وتقول الحق ولو كان على النفس أو 
الوالدين والأقربين « ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
إقرب للتقوى » فالمحامى والحاكم 
يحاسبون على الذرة والقطمير « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » ذلك أن الحاكم 
يتمثل قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « ان المقسطين على مثابر 
من نور عن يمين الرحمن » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « قاض فى الجنة 
وقاضياإن فى النار » والشاهد يتمثل 
قوله تعالى : « لا تكتموا الكشسهادة 


ومن يكتمها فانه آثم قليه » ووعیسد 








سوق الله ي الله ةه و 
حينما جعمل شهادة الزور من أكبر 
العبائن + واضيم المعابى يخدى :ان 
دافع عن ظلم وباطل أن يكون رزقه 
سحتا « وکل نبت من سحت 
فالنار أولى به » مما أحوج العصر 
لنور الاسلام . 
ان كان يمذن الإاحصاع ٠.‏ 
فتكت الاباحية فى كيان البشرية 
بالرنا والرنا والحير .واليسن بدامئ 
الحرية الزائف © وسرابها الخادع » 
تعال معى الى عيادات الأطيساء 
وسجلات المسنشفیات فی شرق 
الأرضى وخريها لترى .ما يذفل العقون 
ارقا ضحايا الزنا والربا والخمر 
A‏ ان أنواع الأمراض الزهرية 
من الافرنجى والسيلان والترحة 
اللينة » وأنواع التسمم الغولى من 
تشمع الكبد وقرحة المعدة وتصلب 
الشرايين وعدد ضحايا الانتحار من 
جراء الربا والقمار انتشرت فى جميع 
انحاء المعمورة وتزايدت أرقامها 
باطراد حتى عجز الطب عن المعالجة 
وسرى المرض من الآباء الى الابناء 
ومن الاجداد الى الاحفاد ويكفى أن 
ان اکر اساي اة العف 
( الجلطة ) والسكتة الدماغية عائد 
الى الخمر والافرئجى حتى تعام 
ما تجره هاتان الغائلتان على العالم 
من شرور . وهنا نذكر دور الاسلام 
العظيم الذى ينادى باعل صوته 
« انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوه لعلكم تفلحون » « ولا تقر 
الزنا انه كان فاحشة ومقنا وساء 
سبيلا » . 


وشرع العقوية الرادعة حتى 0 
يبقى الحكم نظريا لا فائدة منه فقال : 
» الزانية والزانى فاجلدو! E:‏ 
منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة 
فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد مذابهما طائفة 

من المؤمنين » ثم شرع عقوبة التعزير 

لتتتارب: الخبن كنا شد فى البينة 
E‏ وجوب قتله ان اصر 
على المعصية جهارا ولم يرتدع 

والاثرة ( وهى الانانية ) ذلك الداء 
الوبيل ‏ الذى أصبح يتحكم بتصرفات 
الأفراد والجماعات حتى كاد يكون 





1 المناسد وطا 

س جمیع وطابع جميسع 
الال :بل ال ين اي 
وطفى عليها حتى : ت عاره » 


وانسجمت معه فاحتكيت اليه فا د 
مقياسا للاندفاع فى العمل أو الاحجام 
عنه »© فالعمل بمقدار ما يؤوّمن لك 
مصلختك الخاصة يكون عملا صالحا 
بجنا الاتدام .حلية ردان ما اي 
ولو كان فيه نفع غيرك أو نفع الآمة 
قاطبة . . يا سبحان ألله كيف انقلبت 
ولك أن تتصور بعد ذلك هول 
الانحدار الذى تتردى فيه الانسانية 
الى هوة سحيقة عرفت أولها ولا ييكن 
له مدى الا فى علم الله تعالى . 
هنا تبدو عظمة الاسلام أيضا 
الذى يأبى الا أن يبنى الاخلاق على 


أساس متين والا أن يحل المشكلات 
حلولا جذرية « أفين اسس بنیانه علی 
تقوى من الله ورضوان خير آم من 
فانهار به فى نار جهام ») فاذا كانت 








على الانانية الميقوتة فان أخلاق 
الاسلام مبنية على الايثار والغيرية 
« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خماصة » « لايؤين أحدكم حتى 
يحب لأحخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 


وبهذا الدستور الخالد تحسم أكثر 
الجرائم التى إن بحثنا عن أسبابها 
العبيتة وجدناها ترجع الى أنانية 
ممقوتة تخفى تحتها أقبح صور الحقد 
على الناس . ولا يتسع المجال لضرب 
كثير من الامثلة العملية التى تفضح 
سوءات الانانية وتفضح عن جمال 
الغفيرية ©» فذلك يستقل وحده 


1۲ 


بهذا العرض السريع المجمل يتبين 
ما للاسلام من دور عظيم فى اصلاح 
حياة الافراد والجماعات لاسيماالعصر 
الذى نعيش فيه فانه بقدر ما تكون 
الآرض عطشى تحتاج الى الماء › 
الى الهواء » وان نظرة فاحصطة 
RNN EA‏ كافية للاقتناع 
بم حية هذا الدستور الالهى العظيم 
ليخرج الناس من الظلمات الى النور 
وان غدا لاد هھ كريب ذلك 
ظره قريب وما ذلك على 
الله بعزيز . 

























للاستاذ : محمد عزة دروزة 


لم نطلع على وثيقة تاريخية قديمة يصمح الاعتماد عليها فيها ذكر 
لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اقدم من سفر التكوين أول أسمفار العهد 
موسمى عليه السلام أو نبى آخر » والذى حوى الفث والسمين والخيال 
والمفارقة والحقيقة والذى فيه دلائل قوية وعديدة على أنه كتب بعد موسى 
عليه السلام بمدة طويلة وبعبارة أخرى بعد الوقت الذى وجد وجسود 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فيه بأكثر من الف عام على ما شرحناه فى 
مقال سابق لنا فى الوعى بعنوان : أين هى توراة موسى عليه السلام . 

وجل ما ورد فى هذا السقر عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
هو خير قدوم ابراهيم ولوط عليهما السلام مع سارة زوجة ابراهيم الى 
أرض كنعان. وهو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين فى غرب الاردن 
وولادة اسماعيل واسحق ويعقوب عليهم السلام واولادهم وطرف من 
سيرتهم فيها ومخاطبات وتجليات ووعود ربانية لهم . وليس فيه شىء مما 
يعود الى حياة ابراهيم عليه السلام قبل قدوميه الى أرض كنعان إلا 
شيئا يسيرا جدا وهو ما ورد فى اصحاحه الثانى عشر من أنه هو وأبوه 
ولوط ابن أخيه وزوجته سارة خرجوا من اور الكلدانيين لينطلقوا الى أرض 
كنعان وجاعوا الى حاران ارام النهرين ثم أمر له بالانطلاق الى هذه الارض 
فانطلق اليها هو ولوط وزوجته دون الأب . 


1 













ْ هذا فى حين أن فى القرآن الكريم أشياء كثيرة عن حياته قبل قدومه 
الى ارض كنعان وبعده ليس منها شىء فى هذا السفر . 
2300 ولقد ذکر ابراهیم عليه السلام فی خمس وعشرین سورة منها (۱۲ 
| مكية وذكر فى بعضها أكثر من مرة . وذكره فى بعضها مقتضب وفى 
| بعضها مسهب . وفى بعضها بعض المطايقة مع ما جاء فى سفر التكويسن 
| من سيرته فى أرض كنعان ٠‏ 
١‏ وفى بعض ما جاء فى القرآن الكريم اخبار عنه بعد قدويه الى 
| ارض كنعان لم ترد فى سفر التكوين ٠‏ 

ومما ذكر فيه اخبار غن حياته فى قومه قيل قدومه الى هذه الأرض 
لم تذكر كذلك فى هذا السفر ٠‏ 
ومن ذلك خبر استنكاره عبادة أبيه وقومه للأصنام ونظرته فى النحهوم 
ونبذه لها واتجاهه بهدى الله نحو الله حنيفا موحدا وحجاجه مع قومه فى 
٤‏ ذلك . وهو ما جاء فى سورة الأنعام منه هبذه الآيات ( وإذ قال 
ابراهيم لابيه آزر اتتخذ أصناما آلهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما 
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما آفل قال لا احب الآفلين ٠‏ فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن مسن 
. القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشسمس بازغة قال هذا ربى هذا آكبر فلما افلت 
قال يا قوم انى برىء مما تشركون ٠‏ انى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والارض حنيفاوماانا من المشركين ٠‏ وحاجهقومهقالاتحاجونىفى اللهوقدهدان 
وما اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربى سيئًا وسع ربى كل شىء علما 
٠‏ آفلا تتذكرون ٠‏ وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لسم 
ينزل به سلطانا فاى الفريقين احق بالآمن ان كنتم تعلمون ٠‏ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ٠‏ وتلك حجتنا 
آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء أن ربك حكيم عليم ) ٠٠‏ 






وجاء فى سورة النحل هذه الآيات آن أبراهيم كان آمة قانتا لله هنيفا 
وما كان من المشركين ٠‏ شاكرا لانعمه احتباه وهدآه الى صراط مستقيسم 
وآتيناه فى الدنيا حسنة وهو فى الآخرة من الصالحين ٠‏ ثم أوهينا اليك ان 
اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠ )٠١‏ 

ومن ذلك جداله مع أبيه وقومه فى صدد عبادة الأصنام ٠‏ وجاء ذلك 
فى سور مریم والأنبياء والشسعراء والعنكبوت والصافات والزخرف 
والممتحنة. وأشملها ماجاء فىسورة الانبياء هذا : ( ولقد آتينا أبراهيم رسده 
من قبل وعنا به عالمين ٠‏ أذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لهسا 
عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ٠‏ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فسى 
0 ضلال مبين ٠‏ قالوأ أجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٠‏ قال بل ربكم رب 





السموات والارض الذى فطرهن واأنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتاللسه 
لأكيدن أصنامكم بعد آن تولوا مدبرين ٠‏ فجملهم جذاذا إلا كبيرا لهسم 
لعلهم اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين ٠‏ قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٠‏ قالوا فاأتوا به على اعين الناس لملهم 
كبيرهم هذا فاسالوهم أن كانوا ينطقون ٠‏ فرجهوا! الى آنفسهم فقالوا 
نكم انتم الظالمون ٠‏ ثم نكسوا على رعوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ٠‏ 
قال افتعيدون من دون ألله ما لا ينفعكم نسيئا ولا يضركم ٠‏ آف لكم ولما تعبدون 
من دون الله آفلا تعقلون 0 قالوا بحردوه وانصروا آلهتكم ان كنكسم 
فاعلين ٠‏ قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ٠‏ وارادوا به كيدا 
فجملناهم الأخسرين ٠‏ ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين. 
ووهبنا له ااسحق ويعقوب نافئة وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجعلناهم آئمة 
مهدون بآأمر نا وأاوحينا اليوم فعل الخدرات وأقام الصلاة وأيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين ) .. ٠‏ 
ومن ذلك أيضا ما جاء فى سورة ابراهيم فيه حكاية اسكان ابراهيم من 
هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ٠‏ رب انهن أضالن كثيرا 
من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانك غفور رحیم ٠‏ ربنا انى 
سکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
ینا انك تعلم مانخفىوما نعلن وما يخفى على الله من تسىء فى الأرض ولافى 
لسماء ٠‏ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحق إن ربسى 
: الدعاء ٠‏ رب احعلتى مقيم الصلاة ومن ذريتى رینا وتقبل دعاء ٠‏ 
| ربنا أغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) ١ ٠.٠‏ / 
وما تقدم هو قرآن مكى . وفى القرآن المدنى فصول عديدة من ذلك . 
0 ففى فضل اتباع ملة ابراهيم هذه الآية ( ومن أحسن دينا ممن 
| اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله أبراهيم 
خلا %0 ( ٠‏ 
0 وفى كون ما عليه المؤمنون هو ملة ابراهيم هذه الآية فى آخر سور 
| الحج ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
| من حرج ملة آبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
ا الرسول شسهيد! عليكم وتكونوا سهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتواا 
| الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى وعم النصير ٠ ) ٠.١‏ 
وفى سورة البقرة فصل طويل فى صدد رفع ابراهيم واسماعيل 
تواعد البيت ودعائهم . منه هذه الآيات : ( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات | 
| فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذربتى قال لا ينال عهدى | 
١‏ الظالمين ۰ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذوا من مقام ابراهيسم 
| مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفيسن 
والركع السجود . واذ قال أبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله | 
| من الثمرات من آمن منهم بائله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا| 
-] ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ٠‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد 
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واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آامة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا 
انلك انت التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يد 
آياتك EK REE‏ ل انت لزي E‏ 
يرغب عن ملة أبراهيم ألا من سفه نفسه ولقد أصطفيناه في الدنيا وانه 
فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ أذ قال له ربه اسلم قال اسلمت ترب 
العالمين © »© ( 9 : ْ 

وفى سورة البقرة ايضا هذا الفصل فى حكاية حجاج بين ابراهيم 
وملك بلاده ( آلم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال 
ابراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال آنا احيى وأميت قال ابراهيم فان الله 
ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المفرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) ٠‏ 

وفى سورة الحج فصل طويل فيه أمر الله لابراهيم بأن يطهر البيت 
ويؤذن فى الناس بالحج وهو هذا ( ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل 
الله والمسحد الحرام الذى حمعتناه للناس سواء الماكف فيه والباد ومن برد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ٠‏ واذ بوانا لإبراهيم مكسان البيت 
أن لا تشرك بى سيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ٠‏ واذن 
ف ىالناس بالحجياتوك رجالاوعلى كلضامر ياتين منكل فجعميق ٠‏ ليسهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم الله فى آيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الآنعام 
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ٠‏ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ٠‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه 
واحلت لكم الأنعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور ٠‏ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر منالسماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ٠ ) ٠١‏ 

وفى سورة آل عمران فصل فيه توكيد لآمر الله باتباع ملة ابراهيم 
وبأن أول بيت وضع للناس هو الكعبة وايجاب حجه على المستطيع ( قل 
صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ ان اول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام أبراهيم 
ومن دخله كان آمنأ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 

ويتبادر لنا والله اعلم ان فى جملة ( ملة آبيكم ابراهيم ) الواردة فى 
الآية الاخيرة من سورة الحج مفتاحا لفهم حكبة ماورد فى القرآن الكريم 
من كل ما تقدم . فقد نبهت المؤمنين الذين كان جلهم عربا حجازيين الى 
ما يعرفونه ويتداولونه جيلا بعد جيل من انتسابهم بالنبوة الى ابراهيم عليه 
السلام . وهذا التنبيه شامل كما هو المتبادر لجميع العرب وبخاصة 
الحجازيين مؤمنيهم ومشركيهم معا . 
ومن المتواتر الذى يكاد يكون يقينا ان هؤلاء العرب كانوا قبل 
| الاسلام يتداولون خبر اسكان ابراهيم عليه السلام لاسياعيل عليه 
| السلام فى وادى مكة . وان اسماعيل عليه السلام عاش وكبر وتزوج من |2 
المرب فكانوا ذريته . وان ابراهيم واسماعيل ابنه عليهما السلام هما 


ب من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ٠‏ رنا 
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اللذان بنيا الكمبة بيت الله الحرام . وأن تقاليد الحج هى من وضع ابراهيم 
عليه السلام بأمر الله . فرددت آيات البقرة وآل عمران والحج ذلك 
لتقول لهم ان ملة ابراهيم عليه السلام هى توحيد الله ونيد الشرت 
فهو منی وانه دعا الله ليجنب ذريته الأصنام التى أضلت الناس وانه هو 
وأسحماعيل عليهما السلام دعوا الله بأن يجعل من ذريته امة مسلمة وان 
ل ةا الكتاب والحكمة ويزكيهم . 
ان الله ند استحاب لدعائة ايم الله فنوم نيا مقي هر مد صلى الله 
عليه وسلم وان عليهم أن يتبعوه وينبذوا الشرك وعبادة الاصنا م ويعبدوا 
الله وحده لتصدق نسمبتهم اليه ويكونوا حقا وصدقا أبناع E‏ وغلى 0 
ملته حنيفا مسلما وما كان من المشركين . 
وفى سورة الممتحنة فصل رائع فى موقف ابراهيم عليه السسلام 
والذين معه من قومهم الكفار ودعوة للمؤمنين العرب 1 لى التأسى به 
تأسيسا على ذلك وهو ( ياأيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم أولياء ١‏ 
تلقون أليهم بالمودة وقد كفروا بما جاعكم من الحق يخرجون الرسول واياكم 
أن تؤمنوا باللمربكمانكنتمخر جتنم حهادافىسبيلى وابتغاءمرضاتىتسروناليهم 
بالمودة وآنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن ن يفعلممنكم فقدضل سواء السبيل ٠‏ 
أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطو! أليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودو 
لو تكفرون ٠‏ لن تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله 
بما تعلمون بصير ٠‏ قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و “ذا بيدا 
وبينكم العداوة والبفضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم 
لأبيه لاستففرن لك وما أملك لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا والنك 
أنبنا واليك المصير ٠‏ ربنا لا تجعلنا فئنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك 
انت العزيز الحكيم ٠‏ لقد كأن لكم فيهم أسوة حسنة أن كان يرجي 0 
واليوم الآخر ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد ) ه٠‏ وشاعت حكمة الله 
يبعث فيهم الامل وا ن لا ييأسوا ويعتبروا القطيعة مستمرة بينهم وبين بنى 
المحاربين المؤذين لهم متهم وبانة لا حرج عليمم ا الممسابالمين 
ويقسطوا اليهم فجاءت هذه الآيات بعد تلك ( عسى الله أن يجعل بيذ 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رهيم ٠‏ لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهسم 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ أنما باك الله فسن الاين 
قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولو هم 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ) ٠‏ 
ويظهر أن النبى صلى الله عليه وسلم وبعض المؤمنين ل' اوحي الله 
آية فى سورة مريم ( سلام عليك ساستغففر لك ربى انه كان بى حفيا ) 
وآية فى سورة الشعراء ( واغفر لابى انه كان من الضالين ) ظنوا ان ذلك 
الموتى المشركين فتيههم الله الى خطأ اجتهادهم فى آيات سورة التوبة هذه 
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, بأسلوب رائع حاسم ( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ٠‏ وما كان 
استغفار ابراهيم لأببه لا عن موعدة وعدها آياه غلما تبين له انه عدو الذي ' 
تبرا منه أن ابراهيم لأواه هليم ) ٠‏ ٍ 

ويظهر أن أهل الكتاب بعد الهجرة حينما دعاهم النبى صلى اللسسه 
عليه وسسلم الى اتباعه قالوا لهم بل نحن ندعوكم لآننا أهدى متكم فرد عليهم 
القرآن فى آيات سور 5 البقرة ردا قويا حيث جاء فيه ( وقالوا كونوا هودا 
أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ قولوا 
آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وما أونى موسى وعيسى وما اونى النبيون من ريهم لا نعرق بين 
أحد حت و به ولخن 4ه مدحاجون ٠‏ عن اكوا تحتل ها امنتي نه ند اخندوا وان 
تولوا فانما هم فى سقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ٠‏ صبفسسة 
النه ومن ن أحسن من الله صبغفة ونحن له عابدون ٠‏ فل اتحاحوننا فى الله 
وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ٠‏ أم تقولونان 
ابراهيم واسماعيل واسحق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او تصارى قل 
انتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم تسهادة عنده من الله وما الله بفافل 
عما تعملون ٠ه‏ )اه 


ويظهر أنهم عادوا الى الحجاج فى موقف آخر وقالوا انهم على ملة 
ابر اهيم كرد عليهم ا ردا توا في ابات فی سور آل عمران وقرر 
لكاب لم تحاجون فى أبراهي وما نزات التوراة والانجيل الا من بعده أفلا 
تعقلون ٠ )١(‏ ها أنتم هؤلاء حاجحتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعأمون ٠‏ ما كأن ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ٠‏ ان اولى الناس بابراهيم 
للذين 'اتبعوه وهذا النبى وآلذين آمنوا والله ولى الؤمنين ٠ ) ٠٠‏ 


| ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى الدينة اتخذ 
بيت المقدس قبلة بدلا من الكعبة التى اضطره المشركون الى الابتعاد عنها 
و الهجرة الى المدينة فاخذ اليهودٍ يتبجحون ويقولون للمؤمئين انهم هم 
الذين يهتدون بهداهم ويستقبلون 3 فشق ذلك على النبى والمؤمنين 
اذه الله ن ا ا 
واخذوا یشغبون‌ویشککون ال ؤمنین ویقولون‌لهم‌اذاکان‌استقبال بيت المقدس 
هو الحقنيكون النبىقد اضاععليهم صلاتهمالآتية وان كاناستقبال الكعبةهو 
| الحق فيكون قد أضاع عليهم صلاتهم السابقة ولا يصح هذا من نبى ٠.‏ فرد 
الله عليهم فى آيات سورة البقرة هذه ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قيلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغفرب يهدى من ينساء الى 
صراط مستقيم ٠‏ وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شسهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا 

من يتبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى 
الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرعوف رحيم ٠‏ قد نسرق 
تقلب وحهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك سطر المسهد 
- الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم تسطره وان الذين أوتو! الكتساب 


1۸ 

































ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمئون ٠‏ ولئن أتيت الذين 
اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما آنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمسن 
الظالمين ٠‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ٠‏ الحق من ربك فلا تكونن مسن 
الممترين ) (؟) . 

ويلفت النظر الى جملة ( وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من 
ربهم ) حيث يفيد هذا انهم كانوا يعترفون ان ابراهيم هو الذى بنى الكعبة 


وهى أقدم بمئات السنين من مسجدهم فى بيت المقدس فيكون استقبال 
الكمبة هو الأحق الاعدى . 






ويظهر انهم عنادوا الى الحجاج فى ذلك فرد عليهم القرآن ثانية فى 
آيات سورة آل عمران التى اوردناها قبل ( قل صدق الله .. الخ ) ٠‏ 

فى القرآن تدور فى نطاق ما نبهنا عليه فى مقال سابق لنا فى ( القصمدً 
ار رو انها مها ليس بخرييا على السامعين. رواد 
العبرة والموعظة . وتدعيم الرسالة والنبوة المحمدية . وئنيه هنا على مائبهنا 
عليه فى ذلك المقال وهو ان من واجب المؤمن أن يقول آمنا به كل من عندربنا 
ویقف عندما وقف عنده القرآن دون 'نزيد ولا تكلف مستشفا الحكية ميا 
اقتضت حكمة التنزيل أيحاءه بالاسلوب الذى أوحى به . والحمد لله رب 
الجالين + 











(1) المراد والله اعلم أن اليهودية والنصرانية صارتا ملة اليهود والنصارى نتيجة لنزو 
التوراة والانجيل وبناء عليهما . 1 

(1) المتبادر والله أعلم أن توجيه الله للرسول الى بيت المقدس كان على ما تلهم الآيات 

اختبار! للمؤمنين وبخاصة المهاجرين أهل الكمبة المذين يعرفون ان الكمبة هى بيت الله 

الحرام ومكان حج العرب جميعهم . حتى يمحصهم ويظهر من الذى يؤمن بكل ما يار 

الله ورسوله ويطيعونهما ويستغرقون فى ذلك فى كل الاحسوال ولو كان فيما يؤمسسرون 

به شىء مما لا يحبون , 
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للدكتور محمد على الزغبى 


اة اهاه و ن القن هتا غي ع ان لجرا 
الحياة فى: ديجور جهل 4 وقلبوا الدواء داء عضالا . 


: قد يتلو الجبرى قو له تعالى‎ ١ 


« إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ويعلق عليها 

قائلا ٠‏ 
« إن الله اختار من الازل فريقا للجنة وفريقا للنار »؛ ولذا سيذهب سسعى 
الساعين وعمل العاملين عبثا » أذ السعادة قبل الولادة » وليس الانسان 
الا ريشة فى الهواء اذ الله عمل بيد الانسان خيرا أو شرا وقال بلسان الانسان 
صدتقا أو كذيا » . 

هذا ما يفهيه الذين يصدرون الأحكام المرتجلة مسستندین لتلاوة الآيات 
مبتورة ٠»‏ لقد فاتهم أن الآية مسبوقة بهذا النص : 

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » ٠٠‏ 
» إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . 

وواضح أن القرآن يصور الأصكام محروقة أمام عابديها تحذيرا لهم 
وتنبيها الى أن المحروق لا يعبد .. ! 

وقد توهم بعضهم حين نزول الآية » أن كل معبود من دون الله يحرق 
وادخلوا فى هذه الكلية الرسل والأنبياء والحكياء الذين عبدهم الفلاة » ولكن 
الوحى صحمح هذا المفهوم بقوله : « ان الذين سيقت لهم مذا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون » يعنى ان الرسل والانبياء والحكماء والعظياء الذين عبدوا © 
سواء كانت فلسفة عبادتهم قائية على الحلول أو الاشراق أو الانيثاق أو التجلى 
أو التجحسد أو التأنس .. ليسوا مسئولين عن انحراف القلاة الذين عبدوهسم 
لانهم ( الرسل والانبياء والعظماء ) لم يأمروا الناس بالانحراف . 





























؟ س وقد يستشسهد بعض الناس بشطر من الآية مثلا : 


« أتريدون أن تهدوا من أضل الله » . 


وفاتهم ن القرآن سبيل للهداية وعصمة من الضلال « فمن اتبع هداى 
آخرين دون سبب . 

فاتهم هذا فلم يقرأو! الآية بنصها الكامل : 

« فيا لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن 
تهدوا من أضل الله » . 
طريق الهداية » ومن يتنكبه عمدا واختيارا فقد طلب طريق الضلال فوجده أو 
تخلى عن الله فتخلى الله عنه » وهذا معنى الضلال ( أضل الله ) . 


* - وآن يردك بخير فلا راد لفضله : 


هذه الآية يتخذها بعضهم دليلا على أن الله يعطى ويمنع ارتجالا »© ولو 
راجع القارىء الآيتين 1١۷‏ و ٠۱١۸‏ من سورة يونس لرآهما فى معرض التنبيه 
على أن الاصنام لا تنفع عابديها ولا تضرهم آى لا تكشف عنهم ضررا ولا تحول 
دون أيصال النفع 3 


؟ ‏ قل كل من عند الله : 


يذكر الجبريون هذه الفقرة مبتورة من الآيات حين محاولاتهم التنصل من 
الشر تعليقا على كلمة « الخير من الله والشر من الناس » يحاولون التنصل 
غير عالمين أن يهود المدينة كانوا اذا أصيبوا بقحط قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآله : « القحط بسيب قدومك المدينة » » ولكن الله رد عليهم بقوله : 
« قل كل من عند الله » أى إقبال الزراعة والثمار وقحطها من عند الله » ليس 
لقدوم رسول الله شأن فى ذلك کله .٠‏ 


ه ‏ فالهمها فجورها وتقواها : 


من الفهم اللتوى وقوف الجبريين طويلا عند آية « فالهمها فجورها 
وتقواها (( يرددونها دون فهم 4 ليضووا تبعة أعمالهم على الله لأنه طبعا 
بمفهو مهم الهم الإنسان الشر .. ! ۰ 

أوآه : لو علموا أن ( ألهم ) هنا بمعنى عرف لا معنى أرغم أو أجبر › اذ 
عنه .. ! 

لقد عرافها ما ينبغى أن تذر من خير أو شر او طاعة أو معصية › لتميز 
رشدها من غيها » اذ النفس قطعة بيضاء نسستطيع المحافظة عليها نقية 
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: ناصعة » ونستطيع غمسها فى مستنقع الضلال وقد علق الله فقلاحنا على 
٠‏ المحافظة وخيبتنا على التصور فقال « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » 
اى لوثها »؛ ولا يعلق الفلاح والخيبة الا على ماأنستطيع تحقيقه » أذ « لا يكلف 
الله نفسا إلا وسمها » . الا لقد بين الله للانسان طريقى الخير والشر فهداه 
النجدين » أى أوقفه فى الطريق ذى المفترقين « إما شاكرا وإما كفورا » وقداره 
على التمييز بينهما ومتعه بنعمة الاختيار . 


: الله يبسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر‎  < 


هذا موضوع تحدث فيه القرآن عن ثروة قارون التى دفعته للغطرسة 
وافضت للخسف والدمار وقد صور القرآن الذين « أوتوا العلم » بعدم تمنى 
مثلها وصور محبى العاجلة بالجشمع والتمنئى ثم قال بلسان حال آهل العلم : 

» ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشساء من عياده ويقدر » والآية هنا 
الله يحبه ويكرمه » وتجريد شخص من المال ليس دليلا على أن الله لا يحبه > 
اذ المال حطام لا يحجبه الله عمن سار فى طريقه سواء كان الطريق مستقيما 
أو ملتويا ؛ عملا بناموس الاختيار الذى «استلزمه نظام التكليف . 


وما كان تنفس أن تؤمن آلا باذن الله : 


هذه جاعت بعد « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » أى 
لو شاء لجمل الانسان مرغما على الهداية والايمان » لكنه لم يشا أذ منحه حرية 
الاختيار وهى والجبر لا يلتقيان .. 

لقد علم سبحانه أن فلانا سيعطى حرية الاختيار ولا يستفيد منها مختارا » 
وبذا يعرض عن الايمان مختار! » ولو شاء الله لأرغمه » ولكنه تعالى لم يا ! 
اذ لو أرغمه لأبعده عن دائرة المكلفين والحقه بنظام الكون .. ! 


- فريق فى الجنة وفريق فى السعير : . 


لا تعنى أن الله صنف عباده مذ قرر ايجادهم بل تعنى انه علم أن قوما 
منهم يستفيدون من الحرية والاختيار ويعبتدون طريقا يفضى الى الجنة مع قدرتهم 
٠‏ على الانحراف © وبعضهم يمل الحرية والاختيار ») ويسير على طريق ملتوية 
زاعما أن الله كتبه فى الفريق الهالك » فينحرف مع قدرته على الاستقامة . 

وذلك لأن باب رحمة الله : « الايمان به والوقوق عند حدوده ) مفنتوح » 
أها الذين اعرضوا عنه ©» فاعراضهم باختيارهم » لقد أعرضوا وهم قادرون على 
عدم الاعراض ... ! 

















لقد غزت المفاهيم السقيمة قوما ©» فصوروا الله مرتجلا يقسم عياده 
فريقين أحدهما للجنة والآخر للنار 6 ناسین الآيات التى تهب عامل مثقال الذرة 
ما يناسب حجهوده 55 

على أن قوله تعالى : « فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ليس قرارا 
يجب تنفيذه بل حكاية عن واقع الحال كقوله : ٠‏ وهو الذى خلقكم فمنكم كافر 
بل ان قانون الاختيار سو لعشي أن يعيشس مؤمنا باختياره ولك ي ان 
یعیش کافرا باختیاره . 

فكأن الله له المثل الأعلى ‏ ملك أمر رعيته أن يخرجوا لاستقباله » 
فخرج a‏ وتضي واحستاز : EN a‏ أن 

يملك ثمن جواد وبعضكم لا يملك » » ومعلوم أن قوله هذا لا يعنى 
الك اشر نمضتم دون سيب © واغتى يغضا دون سييها . 


: س والله خلقكم وما تعملون‎ ٩ 


يشحن قلبى ألما » الاستشهاد بفقرة ما ا ا و و 
يذكرون هذه الفترة بسیاق طلب المعذرة ا 6 كأنهم يرونه تعالى خلق 
ما يفعلون مما نهى عنة © متناسين نص الآية الكامل » أفتعبدون ما تنحتون 
والله خلقكم وما تعملون » . 


ا تقصس جهاد سسيدنا ابراهیم اذ قال لقومه « الله خلقكم وخلق المادة 
التى نة ن e‏ لك الح سن رترت * 03 


: س زينا لكل امة عملهم د زينا لهم اعمالهم‎ ٠ 


ان الله لا يزيق للثانن > الآ ما وميم خال تمالى « ولكق الله حب اليك 
الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان » ٠.‏ 


اعنى أن الله لا يقصد الأغواء بل التخلى عن المتحرفين لأنه تعسالى 
لآ تخدع ولا يزين سوءا وا تقوى © ولااوييدا اجدا تخرب بل يحيظ مذ امل أت 
الخداعين والماكرين ومزينى السوء والمغوين والمفرين » ذلك لان الاغواء مثلا 
اذا أسند لله يعطى معنى الجزاء »© والدليل على ذلك قوله تعالى : ٠‏ « قفسوفف 
يلقون غيا » أى جزاء » وعلى هذا الضوء نفهم قوله : « ان كان الله يريد أن 
يغويكم » أى أن يجازيكم بسبب أعمالكم الملتوية . 





ايك 
































: لن يصيبنا آلا ماكتب الله لنا‎ - ١١ 


نصر الله المسلمين يوم بدر » فكان نصرهم شجى فى حلق اليهود وحلفائهم 
نزلت الآيات تنادى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » لأنه تعالى يكتب 
النصر للجديرين والكسر لسواهم.من أى قوم وعقيدة وديار م 5 
هذا ما يفوح من أريج هذه الآيات الكريمة > ولكن المتواكلين أو ذوى 
النيات المبيتة لا يحبون ادراك هذه الحقائق »© ولذا يضعون تبعة الكسر على 
الأقدار © لا على قصور هم وتفريطهم بل وتواطئهم ممع العدو 4 ويحدون من 
رآينا فى المفاهيم السليمة صورة أكاد آراها طبق الأصل عما كنا عليه ؛ 
الملكيات المطلقة » وکأن عمر بن عبد العزيز س وقد عاصر طلائع ذاك الانحراف 
بالمفاهيم ‏ احس حقيقة خطرها » فتحصن بالآيات الكريمة » وتدرع بالسيرة 
النبوية وامر بتعمیم نصوص الاختيار » على مسلمى آسيا واوروبا وافريقيا ) 
مضافة للمفاهيم السليمة حول االنصوص التى قد يخالها الضعفاء حبرا ٠.‏ 
مات عمر فتضاعف زحف الفاهيم الملتوية لا سيما بعد فتح باب الترجمة 
الذى تشرب منه الفث والثمين فأخذت الأمراض تفزونا من مصادر متعددة . 


أ) المصدر اليهودى : 


الفرنسيون من اليهود لا يرون للانسان 'ارادة »> ولا اختيار! ولا تأثيرا 
ولا جزءا كسبيا »> ولذا لا يرونه جديرا بالمدح أو الذم » لأن الله فعل بيده .. ! 

أما اليهود ) الفروشيم ) فقد بالقفوا بالاختيار 4 ورأوا الاتسان 
قادرا على مطلق عمل دون أمر الله أو نهيه . 

أما الثواب والعقاب فلا علاقة لهما بالأعمال لان الله اختار من الازل 
قوما للسعادة وقوما للشقاء . 
۰ هذه الامراض : الجير المطلق » والاختيار المطلق » وعقيدة السعادة قبل 
الولادة ؛ يهودية الأم والآأب » وقد غزانا جرثومها معززا بالارجاء الذى اخترعه 
كعب الأحبار » ولا زال يفتك بنا » وقد حقق السيد رشيد رضا فى ص ١85‏ من 
الجزء العاشر من طبعة التفسير المنار الثانية » حتق كذب كعب الأحبار هذا . 


ب ) المصدر النرفانى : 


لا بد لنا من الاعتراف بأن فى الهند والصين وفارس مرضى بالجبر © اذ 
البرهمية والبوذية والمزدكية حقول تبرره » وقد اعتنق هؤلاء الاسلام » وأصبسح 























معضهم مؤّلفا أو مقسرا »> لذا لم ار عجبا من حبهم ابن صنوان ( أحد أركان 
الجبر ) اذ أوجد فى خراسان ( الاففان ) أنصارا » اذ لم يستطيعوا الشسناء من 


دفائنه . 


د ) المصدر اليونانى : 


الحرب اليونانية الطروادية الطويلة المدى التى تأججت ‏ ولو فى 
الظاهر ك انتصار!ا للآلهة وحرصا على سميادتهم وأنانية ٠.‏ 

حلت واف الثامن على التليم.المطلق (١‏ الحين | وآرننا يتمعن بق تحور 
من الفلاسفة يحمل رايته وإراقت عليه من فلسفة التقمص والتناسخ المفضية 
للجبر ولو لحد ما » سائلا محرقا . 


فرقة الاطفاء ومحامو الدفاع : 
١‏ اواخر العصر الأموى ومطلع العصر العباسى : 


كن اة الماع يوبلا خالية © اذ رانا ودا يتدرقون ابات 

الكريمة التى تخطط صراط الفضيلة بين نقطتى الجبر والاختيار + ويستخدمون 
المنطق وما اسستقام من الفلسفة اوائل دفاع . 

حارب هؤلاء قادة الجبر والقدر ( بسكون الدال ) امثال جهم بن صغوان 
وغيلان الدمشقى » ومروان الجعدى » ومعبد الجهنى »؛ وحاريوا اساطين 
التضليل > امثال كعب الأحبار. اليهودى »© الذى يرتدى تارة ثوب الجبر وطورا 
ثوب القدر وآنااحلة الارجاء ليسمم الساحة التى يأمل تسميبها . . 

حاربوا وحملوا شعلة المفاهيم السليمة »© فراوا الاختيار المطلق ثوبا 
حاو لالانسان ارتداءه فكلف نفسه فوق الطاقة » والجبر المطلق محوا للتكليف 
وهدما للشريعة وابطالا لحكم العقل وانكارا للواقع . 

ودعنا آخر القرن الهجرى الخامس آخر قافلة من هؤلاء الجنود وفى 
رأسهم المعتزلة « وهم مخلصون أما ما رأينا بينهم من غلو »© فهو من اليهود 
الذين زعموا الاعتزال كأحمد بن حائط الذى لم تخف رائحته عن ذوى الانوف 
السليمة » . 

ودعناه وانغمسنا فى مستنقع التفكك »> وحنينا عنقنا لخطر الجبر بسيادة 


راجع : 
١‏ تفسير المنارج هحص ١؟”‏ و 594 واج ٠١‏ ص٦١٠‏ و ۲۷ و ٦1٤‏ 
ب الطلبحة "القانية + 


























۲ س اين حزم لأبى زهرة ص 58 و ۲۹ و ٠١۲١‏ من الطبعة الثانية . 


#ناقى العضر امبلوكى والعدنائى : 

تراكمت الظلمات »© لا سيما فى الديار التى حنت عنقها لفزو عمالقة 
الغرب واقزام الشرق ٠‏ وزاد طينها بلة التطاحن التركى ‏ الفارسى » الذى 
يلر دوارة المتلطان بلي والقياة المبوي ٠‏ 

» ظلمات كقطع الليل » حمل مصباح الهداية قبل عصر المعتزلة وبعدهم‎ ٠ 

ائمة اهل البيت النبوى ثم ابن تيمية الحرانى وابن القيم الزرعى . 

وقد سار على هديهم نخبة من أقمار القرن الماضى كالسيد جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده وخلينته السيد رشيد رضا . 

واقتدى بهم السيد عبد الحميد الخطيب فى كتابه ( الجبر ضلال ومحال ) 

والدكتور محمد اتبال فى كتابه اعادة الفكر الاسلامى . 
والدكتور خلف الله فى كتاب اللقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 
( ص ٥¥‏ س ١١‏ ). 

نعم لا جبر فى الفكر الاسلامى ولئن التمست عذرا للجبريين من جميع 
الأمم 4 فلن التمسه : للمسلمين لأن رسول الله شرح فى سيرته ما نتخذه 
مصباحا ولن ألتمسه للعرب اذ القرآن فى لغتهم ومتناول أيديهم ينادى بالتخييسر 
ويأخذ بيد طالبى الهداية ليريهم فعل نواميس الكون »© ويمنح المكلفين قدرة 
وارادة ونقطة اعتدال » ويدفع غائلة الجبر التى خلقت الجهل والبؤس والتخلف 
وساعدت على سلب كئوزنا وطردنا من أكرم ديارنا ٠‏ 


الاختيار هو الاصل : 


هو الأصل وما جاء على أصله لا يسأل عنه يدعمه الآيات وقد نادى به 
القرآن وأقامه أصلا محكما ولكن بعدنا عن الفهم السليم » خلق الجبر » وخيله 
مشكلة . 
والواتع » لا مشكلة » بل خيال وسراب تخيلنا وجوده وانحنينا تجاهه 
وما زال قانون الوراثة والاستمرار يضخمه حتى تبناه السواد وذوو الجهل 
المركب وأشهد أن أحد هؤلاء أسر لى قائلا : 

الجبر فى قلبى والتخيير فى لسانى » يعنى انه ينادى بالاختيار ويعلله بأن 
اسناد الخير والشر لله عقيدة لكن ينبغى أن نتأدب مع الله فلا ننسب له الشر > 

عتقادنا أنه تعالى ‏ هو فاعله .. ! 

و هذا کہا یری القارىء تسمية للأشياء بفير أسمائها الحتيتهية كأنه 
تعالى س ملك مستبد قتل شخصا ولكن الشرطة السائرين فى موكبه تظموا 
ضبطا بحق مجهولين ليدفعوا عن الملك السنة أو ثأرا محتمل. الوقوع » أو كأننا 
بما دعوناه جيرا » نعتقد أن الله سرق بأيدينا وجداف بلسانئنا فأخذنا نقول فى 











داخلنا ٠‏ نعلم انك أنت السارق المجدف الحقيقى ولكنا لا نستطيع البوح خشية 
قواتك واستبدادك » . 

نعم الاختيار هو الأصل وقد ركزه القرآن بآيات كثيرة مثل « فمن اهتدى 
فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل : انما أنا من المنذرين » سورة النمل ٩۲‏ . 

هو الأصل ودعامة مسيئولياتهيا »> وقد فهمه الراسخسون 
فى جميع العهود فقال ابن تيمية « للعبد قدرة ومشيئة وعمل فهو مختار مريد » 
راجع مجموعة الرسائل الكبرى ؛ الطبعة الاولى » المطبعة الشرقية بالقسساهرة 
N NT E‏ 

وقال الفقيه الصوفى الشيخ عبد الفنى النابلسى « الجبريون المعطلون 
للتكاليف الشرعية » المسفهون للخطابات الالهية زنادقة هذه الآمة » راجع 
كتابه ( الكوكب السارى ) ص 5 . 

هذا الاصل يرينا الانسان ذا بصسيرة وما وه غه بالمحسن والمسىء 
والشقى والسعيد الا تقريرا لواقع اختاره وأراده ونفذه .. ! 

مثلا » يستطيع أن يتخذ العقل مستشارا فيسعى فى طلب الرزق ويعلم 
أن للكفاءة ( مطلق كفاءة ) دخلا كبيرا » وان الانسان يرزق من النافذة الت 
توجه لها ويحرم من التى أولاها ظهره هذا مع اعترافنا بتأثير العدل الاجتماعى 
فى واقع الافراد والأمم . 7 

هو الأصل الذى عليه يقوم التكليف ولكن 'الانسان ‏ لغاية فى نفسه ‏ 
قد يتناسى هذا المنطق فيرى نفسه قدريا ‏ أى يزعم أن الانسان قادر على كل 
شیء ‏ أن كلف احدا »> وحبريا ( زاعما أن الانسان لا يقدر على شىء ان كلفه 
أحد ) كأنه يتقمص النعامة ( قيل لها احملى فزعمت أنها طير وقيل لها طيرى 
فزعمت أنها حمل ) . 

فيا ايها الانسان اعلن موقفك وارفع علم الجبر أو الاختيار وفارق هذا 
التطرف غير آسف وارض نقطة الوسط لأنك مختار ومكلف . 

اذ الناس على تفاوت درجاتهم الفكرية مجمعون على أن الائسان اهل 
للمدح والقدح »؛ ومن البدهى أن ما استحق لأجله مدحا أو قدحا لم يفمله مجبورا 
ولا يخفى أن اجماعهم على تغاير ظروف الزمان حجة قاطعة .. ! 














للدكتور : عماد الدين خليل 


» اننى اقمعر أن حدثا خطيرا قد وقع حولنا » إننى أجهل أين اننجر ») ومتى 
بدا » وكم سيدوم » لكننى أشعر بوجوده ٠‏ لقد اخذنا فى الدوامة ٤‏ ولسوف تمزق 
هذه الدوامة جلودنا » وتحطم عظامنا الواحد تلو الآخر ٠‏ 

اننى أشمر بهذا الحدث الهائل شمورا لا يضاهيه الا احساس الجرذان 
المسبق الذى يدعوهم الى هجر مركب على وشك الغرق . لن يكون لنا أى مأوى 
فى أى مكان من العالم » . 


كونستانتان جيورجيو 
فى رواية الكاتب الرومانى كونستانتان جيورجيو «١‏ الساعة ‏ الخامسة 


َ2 والعشرون » تبدو أزمة الحضارة الغربية واضحة للعيان » ان مآسيها تعرض 
علينا كما لو كنا نشهد معا مسرحية حاضرة الانسان الذى سليت حريته وأدخځل 





























فى دوامة من آلية قاسية احالته الى ( رقيق ) وأفقدته حريته وارادته الذاتية » 
( المواطنون ). الذين ملأوا الشوارع ودور الحكومة والمؤسسات فى جماعيسة 
سحقت كل ما هو فردى » وتشابهية دمرت كل امكانية للتنوع والابداع » وتعميمية 
محقت كل اتجاه شخصى » ومادية ردمت كل منابع الحب والايمان فى وجدان 
الانسان . النظم الصارمة التى أوجدت جحرا خانقاً بات لا يصلح للتنفس © 
للقيم وإحكام اقسى للحركة » وكبت ارهب للحرية .. 
منكم سيصرخ »© بعد مشساهدة منظرين أو ثلاثة من مسرحية الحضسارة 

المعاصرة ... الآن لست أريد متابعة النظر ؛ لأننى تعبت ؛ ولأن المشهد طال أكثر 
من المعتاد » اننى ‏ اذا استمريت على المشاهدة ‏ فسوف لن أرى إلا الأنقكاض. 
سأرى مدنا متهدمة »> ورجالا متهدمين »© وبلدانا وكنائس وآمالا كلها متهدم 
مخطم ل ( ص 0۰۸ — 0۰٩4‏ ) . 

ولكن علينا س تحن امن قرفن اما الله والبرية ت ان تلمك 
اعصابنا ونرغم انفسنا على البقاء حتى النهاية لمشاهدة المأساة » ولكى نستطيع 
أن نحيط برؤيانا أبعادها » وننقب ‏ من ثم عن التيارات الظاهرة والخفية التى 
تسوقها ألى مصيرها المؤلم الحزين . ولک نقول لهم بعد كل هذا ان 
الطريق الوحيد للخلاص هو : هذا .. اذا أردتم أن لا تبلغ المأساة نهايتها !! 

ان جانبا من الأدب الغربي اليوم ‏ وبخاصة الرواية والمسرحية ‏ يشكل 
اهمية كبرى فى أية دراسة جادة للحضارة الغربية المعاصرة » لأنه يعكس بحيوية 
نائقة الأزمة التى تعانيها هذه الحضارة » والضغوط القاسية التى تسلطها على 
الانسان فتسحقه وتمزقه . أن ردود الفعل التى يجابه بها الانسان الغفربى 
المعاصر حضارته المتأزمة هذه » تبدو واضحة حية » متحركة » عبر عدد كبير من 
الروايات والمسرحيات التى كتبها أدباء وفنانون كبار ادركوا جوائب عميتة من 
الأزمة » وكلهم بلغ درجاتها الدنيا ؛) وجاس فى سراديبها وكهوفها » وما أن وصل 
بعدها الأخير حتى غطاه الظل واغرقه الظلام . . فهل ننتظر نحن منه أن يجد لنا 
مصدر الضوء » ويدلنا على طريق الخروج ؟؟ 

ان ما تقدمه لنا هذه الآداب والفنون يقتصر على الخطوة الأولى 0 تحديد 
ملامح المأساة . اما الخطوة التالية التى ترسم لنا طريق الخلاص ؛ فما ينتظر من 
هؤلاء أن يتقدموا اليها لانهم ليسوا ( على شريعة من الأمر ) وهى خطوة تلقى 
مسؤوليتها العظمى على أعناق أولئك ألذين حملوا أمانة ( الكتاب ) بعد أن 
أشفقت السماوات والارض من ثقلها العظيم .. 

ان كل ساعة تمر على تاريخ الأرض ٠‏ تقترب بالبشرية من مصيرها الفاجع 
لان قيادتها انتقلت منذ زمن بعيد آلى الانسان الغربى سواء الذى يقطن قى اوريا 
الغربية وأمريكا ؛ أم الذى يقطن فى روسيا واليابان . ولم تشهد الارض احتكارا 
أضد للقيادة البشرية والحضارية » من هذا الذى تشهده الآن .. ان نداءات قستى 
للتحذير أطلقت منذ ان بدا يتكشف ‏ لذوى البصيرة ‏ المصير المحتوم لحضارة 






































تقودها قيم ومقاهيم لا تنسجم اساسا وكيان الانسان »و انها بهذا تسلطعليهاضغوطا 
ساحقة تضعف الأجيال بعد الأجيال » ولا تتيح لها الاستعداد الكافى للقيام باعباء 
الحضارة وتولى مسؤوليتها الثقيلة .. نداءات أطلقها كثيرون : أطباء وعلمساء 
نفس واجتماع وفلاسفة ومؤرخون ورجال دين ولاهوت .. تداعوا من كل حدب 
وصوب ليؤكدوا بأن على الحضارة المعاصرة أن تغير طريقها؛وانتنعطفيمكتسباتها 
الهائلة الى طريق جديد يحفظ لها تراثها الذى هو حصيلة كدح ساق طويل للبشرية ٠‏ 
حميما . 
واليوم يتقدم أدباء وفنانون من شتى أقطار الأرض ليعلنوا عن مزيد مسن 
من شستى أقطار الأرض يصرخون منددين بالقيادة الضالة والبشرية المنكودة . وها 
نحن نجد هذا التحذير فى القصيدة والأغنية » فى القصة والموسيقى » فى الرواية 
والمسرحية .. وهذه الصرخات تذهب كلها عبثا ويضيع صداها فى الآأفنق 
البعيد » ويختفى معها قائلوها لان ( الرجال الذين يتألمون لانهيار الحضارة 
الأجنبية » ينهارون ويختفون معها تماما » وان اولئك الذين لا يشاهدون غير ذلك 
الانهيار فحسب يلبثون غرباء عن المأساة .. ويعتبرون مجانين .. ان أوربا تعتبر 
اليوم كل رجل بلغ ذروة الألم الفكرى » وحدوده القصوى مجنونا ) (ص ٠ )51١‏ 
والبشرية المنكودة تسير وراء قيادتها الى مصيرها المحزن » والحضارة المعاصرة 
تركض ساعة بعد ساعة صوب نهايتها ٠‏ 

وها هى اليوم تبلغ ساعتها ( الخامسة والعشرون ) ( اللحظة التى تكون 
فيها كل محاولة للانقاذ عديمة الجدوى .. ساعة المجتمع الغربى » انها الساعة 
الحاضرة ‏ ص 88 ) ٠‏ 

اذا ( الساعة الخامسة والعشرون ) ؟ جيوروجيو يجيبنا على هذا السؤال 
( ان الجو بات لا يصلح للتنفس .. ان الجو بات خانقا .. الجو الذى يعيثى.نيه 
امجتمع الحاضر . ان الكائن البشرى لن يستطيع احتماله . ان البيروقراطية 
والجيقّى والحكومة والتنظيم الحكومى والادارة » كل هذه الاشياء تساهم فسئ 
تسميم الجو ليختنق الانسان . ان المجتمع الحاضر يستخدم الآلات والرتيق 
العنصرى . لقد خلق من أجلها . ولكن الانسان محكوم عليه بالاختناق . غير أن 
بنى الإنسان لا يشعرون بذلك . إنهم يصرون على أن كل ثسىء طبيعى © كما كان 
فى السابق . . لقد وضعت فى روايتى الطريقة التى يموت بها رجال هذه الآرض 
الذين يحيون فى عذاب مريع وقلق قاتل »> تخنقهم الأجواء غير الصالحة للحياة 
( ص ١ ۰ ) ۱۸١‏ 

والآن لنبدا مع جيوروجيو رحلته الطويلة عبر منعطفات الطريق الحضارى 
ومجاريه » وهى تجرف القيم صوب البحر » وتنحدر بالحضارة الى الهاوية » 
خطوة .. خطوة .. مع ( جيوروجيو ) وهو يستبطن خلفية هذه الحضارة ويتوغل 
الى أعماق الانسان . وليعذرنى القارىء إن نقلت نصوصا طويلة من هذا الكتاب > 
فهى ذات أهمية كبيرة لأنها تمثل شواهد انسان عاش الحضارة المعاصرة وادرك 
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أغوارها .. شواهد حية ضد القيادة التى تسير بالبشرية وحضارتها صسوب 
الدمار . 

ان التقدم التكنولوجى الذى احرزته الحضارة الغربية لم توجهه قيم الدين 
يوما » بل انه انطلق اساسا واخذ طريقه يوم اعلن العلم انتصاره على الدين ‏ 
أو هكذا يتوهمون ‏ فلا نعجب اذن آذا ما تضاعل الانسان يوما بعد يوم ازاء هذا 
التضتم الآلئ » لأنه فقد الايمان بكرامته » وغض بصره عن التطلع الى قيسم 
علوية » وسجد للآلة » ولاول مرة يقدم كاتب غربى تحليلا رائعا يتميز بالجدة 
والحيوية لهذه العلاقة غير المتكافئة بين الانسان والآلة > والتى تمثل التهافت 
الأول فى عصب الوجود الغربى والتى نشا عنها ما يطلق عليه الكاتب عبارة : 
الرقيق التكنى : ( الخادم الذى يقدم لنا يوميا الف خدمة لم نعد نستطيع الاستغناء 
عنها ؛ أنه يدفع سيارتنا ويعطينا النور ويصب لنا الماء لنفتسل » ويحمل لنا 
مخابراتنا ورسائلنا ويروى لنا قصصا لنتسلى عندما دير زر المذياع . انه 
يخطط لنا الطريق ويزيل الجبال من أماكنها ) ( ص ۷۸ و ۷۹) . 

ومن ثم يقدم الكاتب مقارنة ظريفة بين الرقيق البشرى فى المصور القديمة 
وبين الرقيق التكنى فى المجتمع العصرى : ( كان الاول هو الآخر ؛ معتبرا عنسد 
اليونان والرومان كالقوة العميآء عديمةالأحساس»كانوا يبيعون الرقيق ويشترونه» 
ويقدمونه هدايا ويقتلونه » فكانت قيمته تتناسب دائما مع قوة عضلاته وامكانياته 
العملية . لقد كان الأمر فى ذلك الحين مشابها تماما للمقياس الذى نستعيله 
اليوم فى تقدير الرقيق التكنى .. لقد برهن الاخير على أنه أكثر طواعية وأقل 
ثمنا من الرقيق البشرى »© فراخ تدريجيا يخل محل سلفه من بنى الانساسان 
( ص ۷۹و ۸۰) . 

ولكن العبيد التكنيين ما لبثوا ان غطوا مساحات واسعة من الأرض بفضل 
تفوقهم العددى الساحق » واخذوا يسيطرون الوم على النقاط الحيوية في 
المجتمع العصرى واتضح خطرهم ( وبعبارة عسكرية فنية نقول ان الرقيق التكنى 
يقبض بين يديه على النقاط الاستراتيجية فى مجتمعنا من جيش وخطوط مواصلات 
وتموين وصناعة . . وان العبيد التكنيين يشكلون اليوم ألوفا من ( البروليتاريا) ‏ 
اذا كنا نعنى ذلك فان الكلمة : جماعة ما فى مجمتع خلال فترة تاريخية » جماعة 
لم تدخل بعد فى صميم المجمتع ‏ وعلى ذلك فان مصير هؤلاء العبيد التكنيين منوط 
بأيدى البشر ؛ وهذه البروليتاريا التكنية ستثور يوما دون أن تستعمل الحواجز 
والسدود كما كان يستعمل من قبل الرقيق البشرى . وان العبيد التكنيين يشكلون 
اليوم أكثرية مددية ساحقة فى المجتمع الحاضر .. انهم يتصرفون فى هذا المجد 
وفق قوانين خاصة مختلفة عن قوانين البشر . ولن أذكر من هذا القوانين الخامة 
بالعبيد التكنيين إلا الآلية والممائلة واغفال الذات (ص ال ١م‏ ) . 

اما كيف .ستتم سيطرة العبيد التكنيين ( أو القوى الآلية ) على مقدرات 
الانسان © فجوابه ( ان مجتمعنا فيه عشرات المليارات من العبيد التكنيين وحوالى 
مليارين من البشر » حتى ولو كان هؤلاء يسيرونه فانه ستسوده أكثرية بروليتارية 
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.. ان تأثيرها يتزايد يوما بعد يوم . والانسان مرغم على معرفة عاداتهم س 
معرفة لغة مستخدميه وعاداتهم ليصدر اليهم أوأمره وليستخدمهم ٠‏ وقد حرت 
العادة أبدا على أنه اذا كان المحتل أقتل عددا من الامة التى يحتلها فائه يرغم على 
اعتئناق عادات تلك الآمة وتعلم لغتها يسيب المنفعة والمصلحة وس سهولة 
التفاهم»انه يرغم على ذلك رغم انه محتل وسيد.شديد البأس. ان مثل هذه النظرية 
يتتابع تضخما وانتشارها ضمن محيط مجتمعنا رغم آئنا نأبى الاعتراف بها .. 
.. وهكذا فاننا سنتخلى يوما ما عن انسانيتنا » ونتبع اسلوب الحياة المطبق 
على عبيدنا التكنيين .. وستكون دلالة هذا التخلى عن الانسانية احتقار الكائن 
البشرى . ان الرجل العصرى يعرف انه وزملاءه من بنى الانسان ليسوا أكثر من 
عناصر يمكن استذلالها . والمجتمع الحديث الذى يحوى على رجل واحد مقابل كل 
ثلاثين عبدا تكنيا ينبغى أن ينظم وان يعمل حسب النظم التكنية لاه مجتمع خلق 
وبنى على احتياجات ميكانيكية وليست انسانية . وهنا تيدا الفاجعة » ان 
المخلوقات البشرية مرغمة على الحياة والتصرفاتوفققوانينتكنيةغريبة عن القوانين 
الاجتماعية يعاقبون . والكائن البشرى . الذى يعيش فى أقلية يصبح مغ الوقت 
أقلية ( بروليتارية ) فيحذف اسمه من المجتمع الذى ينتمى اليه › والذى لا يمكن 
ان يعود اليه إلا بعد التخلى عن طبيعته الانسانية فينجم عن ذلك شعور بالدونية » 
ورغبة فى تقليد الآلة » والتخلى عن صفاته الانسانية المميزة التى تبقيه بعيدا عن 
أوساط النظام الاجتماعى .. أن هذا التحول البطىء سيقلب الكائن الحى »© 
وسيجعله متخليا عن احساساته وعلاقاته الاجتماعية » ويجعلها محصورة فى 
حدود ضيقة واضحة الآلية تماما»كتلك العلاقات التى تجمع بين قطعة آلة وأخرى. 
ولسوف يقلد البشر فى علاقاتهم الاجتماعية وفى الإدارة وقنون النقش والرسم 
والأدب ؛ وفى الرقتص 6 الأسلوب واللفة الخاصين بالرقيق التكنى ۰ وستصيح 
الخلوقات البشرية ببغاوات المبيد التكنيين . غير أن هذا ليس الا بداية القاجعة) 
وما هى الفاجعة الحقيقية اذن ؟ ( هنا تنفجر المأساة لاننا لا نستطيع أن نتحول 
الى آلات (!! ) غير أن الاصطدام بين الحقيقتين : الحقيقة الآلية والحتيقة 
البشرية»قد وقع ولسوف يربح الرقيق التكنى الحرب»سوف يستبد ويصبح مواطنا 
آليا فى مجتمعنًا . أما نحن الكائنات البشرية . فستنصبح بروليتاريا ( أقلية ) 
فى مجتمع منظم حسب حاجات وعادات الأكثرية الساحقة من المواطنين الآليين ) 
( ص ۸۲ - ۸1 ) ۰ ' 

بعد هذا يوضح لنا جيورجيو بأسلوب مؤثر » كيف سيضيع الانسان وسط 
هذا التراكم فى الآلات ٠‏ وكيف انه سيتحول الى مجرد متياس ذى قيمة آلية » 
وعلى الرفم من أن الجتمع الانسانى سيجد آنذاك وسائله الترفيهية إلا آنه سيغدو 
ارضا بورا لا تنتج العباقرة › وبدون هؤلاء تتمرغ الحضارة بالتراب ( ان كل 



























































الأحداث التى تدور الآن على الكرة الارضية والتى ستقع خلال السنوات المقبلة» 
ليست إلا بتأثير تلك الثورة ومراحلها : ثورة العبيد الآليين . ان الرجال لن 
556 يستطيعوا بعد ذلك أن يحيوا فى مجتمع يحتفظون فيه بطابعهم البشرى ٠.‏ سوف 
يعتبرون متسساوين ومتشابهين مع الرقيق الآلى » e,‏ وفق القوانين 
المطيقة عليه ¢ دون مراعاة طبيعتهم الانسانية ستحدث توقيفات آلية وأحكام 
آلية » وتسليات آلية » وقتل آلى لن يكون للمرء حق في الحياة بل سيعامل وكانة 
"١ 00‏ 

هل رایت ج يتسا یور وکو ای حاف کا بی اة تة ۲ 
ما أروعه من سؤال يجيب عن نفسه ( !! ) ثم يستأنف المؤلف طرح نذره ( أن هذه 
SS‏ 
ولا فىالجزر ولا فى أى مكان .لن تستطيع آمة فى ‌العالم أن تحمينا(!!)سوف تتشكل 
جيوش العالم كله من مأجورين يناضلون ويكافحون من أجل تدعيم المجتمع الآلى 
الذى لن تعيش فيه الفردية : ولفل هذا العضو عي النتر؟ الأكثر لةه فى تاربع 
النغرية . اذ لى يحدث لحد. الآن ان اختقر: الاتنيان الى هذا الحد. .. والحياة 
البكرية لم تعد لها بن .قيمة الا يوضفها معدر جرعة . و التيانات أضصحت علبية 
ا الكلى 
عبيدا آليين ) (Aa)‏ 

ا ا ا ا ا 
متاخرين ولا زالت هتالك مساحات واسعة من حياتنا الاحتياعية بقيدة من تنطية 
الآلة.- الإ اننا ك علي اية حال حاتف د وهذا هو الهو من القلميفة لشن 
يعدن عنما الغزت.: .“ويتشاءك الخطن لدينا و يعدو خطرا دتزدوها لان ناريا الى 
التكنولوجيا يسودها تقديس أشد للعلاقات إكلاية بدائع من جعور عبيق بالنتضن 
أزاء هذه الحضارة . 

لن تستطيع أمة فى العالم ان تحمينا » فالقضية ليست قضية مواقع جغرافية 
او لون على الخارطة السياسية أو أعلام متميزة ترفرف فى أعالى السماء » وائما 

دى اللكوه ل الور ١‏ اعد EE‏ ان مع هد 
مواده الثابتة التى لا تحول وهى التى ستجعل الرايات الخفاقة فى الامالى نداء 
قدسيا يربط الآرض بالسماء » ويفتح ذراعيه للمتعبين المنكودين » ويعدهم بكل 
ما أفقدتهم اياه سيطرة العبيد التكنيين ٠‏ 
راد تدر عن عد ةني بها الت IRE‏ ااا 
انرق ماذ! رل > ١‏ طانا ان الانسان تد تخول ال سرد فاس د ا اة 





















































اجتماعية ‏ فانه يتعرض للاصابة بأى تسىء - يمكن ان يوقف وان يرسل للقيام 
بالاعمال الشاقة ؛ أو أن يستاصل عرقه © أو أن يرغم على مزاولة أعمال معينة 
ضواء اواك من مفازيع الشنين الحسن أو لتخسين: العرق أن لاهداف اخر 
شرورية لمجتمع اللى دون اى أحتبار لشخصية الجنمع التتى يعمل a a‏ 
هو الانتاج .. لن يبقى رجل وأحد حرا على سطح الأرض أن الان سيصزج 
مغلولا خلال سنين طويلة فى المجتمع التكنى . ا e‏ 

ل توجد العبقرية ٠‏ وان مجتمعا محروما من رجال عباقرة مانس عليه بالفناء 

ل ا ل ال لي كل 
المشيدات القائمة على هذا العلم ) (ص 865 و8797 ) ٠‏ 

و الى حوار داخلى لانسان يقف بخضوع امام الآلة ؛ 
لفيا وجوذة الباطتى من الحساب ( لآ يسيم لك التفكيرباى قبىء آخو وإلاافان 
الآلات تعاقبك على الفور . ان كل انتباعك ينبغئ أن يكون. موجها نحو زميلك 
الآلى ذلك العامل المجد الذى يأتيك بالصندوق ويمده اليك وعليك انت ان تنحنى 
وتأخذ الصندوق من يديه .. ان الانسان الآلى لا يمكنه ان ينطبع برغبة الانسان. 
فعليك اذن أن تساير رغباته وتوازن حركاته من حركاتك ‏ أن هذا طبيعى جدا 
لانه هو العامل الكامل .. أما انث فانك لست كاملا .. ان اللات تملمك الترتيب 
و €1 )۰ 

وغذا منولوج آخر يعبر افيه بطل الرو اب مور ) عن اس کامل شتی 
الحرية ازاء آلية ل تسمع ولا ترى ( أن كل شسىمه یتحقق آلیا ٤‏ وکل شیء یسیر 
بالكهرباء .. وأنت (! !! ) انك فى صميم آلة جبارة » فمهما بذلت من مجهود 
وتحركت وناضلت قلق تخرج .متها ع أن الآلة مام انها لا ممع ولا ترض # بل 
تعمل فقط .. انها تعمل عملا مدهشا تبلغ فيه الكمال الذى لا يستطيع الانسان 
بلوغه أبدا .. ان الآلة لا تشسى كما ينسى المخلوق البشسرى ؛ انها دتيقتة 
۰ ( ص ٤)۳‏ و €€) ) .۰ 

وما هي النتيجة ؟ ( کان مورتيز يشعر بان A EES CE GE‏ 
ع ا E VER SRT‏ 

تلك اللحظة بعد أن أودع الصندوق فى العربة وباتت يداه فارغتين فترة بانتظار 
'وصول الصندوق التالى - كان نومه خلوا من الأجلام ‏ أما جبينه وعيناه فقد 
غشميهما الاكتئاب والقلق لقد اتخذ لون الآلة وليس لون الارض ) (ص 168 ). 
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للشيخ محمد محمد الشرقاوى 


دين الله تعالى واحد لا يتجزا » 
وهدفه الأسمى محدد لا يتبل التخالف 
أو الخلاف ©» فالدين ايمان وعمل »© 
والهدف 5 عبادة الله بالباقيات 
الصالحات» وهذا هو المحور الأسا 
المشترك بين كافة الشرائع والرسالات 
والحجر الأول فى صرح الروحانيات 
القائمة على المبادىء الفاضلة »> والقيم 
السامية ©» ۰ من لدن آدم عليه 
السلام حين تفجرت بظهوره أول 
رسالة سماوية تستهدف هداية 
الانسان الى الطريق الامثل » وحمايته 
من طغيان الهوى والنقس »© الى أن 
ختمت الرسالات بمحمد صلى الله 
غليه ول .. الذى التقت بدعوته 
الجامعة نقطتا البدء والنهاية فى حلقة 
الديانة الحقة . 

55 أخرج أبن حبان فى صحيحه وغيره 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه عن 


#رعبع رع REARS‏ 


النبى سل الله عليه وسلم : « قلت 
يا رسول الله كم الانبياء ؟ قال : مائة 
الله .. كم الرسل من ذلك ؟ قال : 
تلاثمائة وثلائة عشر جما غفيرا .. 
آدم : قلت : يا رسول الله .. أنبى 
مرل وال نے( 

العامة » والتصديق الجازم بالعقائد 
الالهية واا غيبية المشتركة من وحدائية 
ا وا فاته الكاملة وبملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره © حلوه ومره ٤‏ مع ما 
يكمل ذلك من شريعة توذ 
مسالكهم على دروب الحياة 1 لعملية ¢ 
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والاجتماعية » وحدود تزجر الخارجين 
مشهم على قانون السماء وبهذا دان الله 
تعالى الأمم » وساس الانسانية كلها 
على اختلاف مدارجها زمانا » بواسطة 
أنبياء مرسلين كانوا همزات وصل بين 
الخالق والمخلوق بدون تضاد فيما 
بينهم فيما هو جوهرى من الرسالات 
وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
« ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » 
يا بنى أن ائله أصطفى لكم الدين 
فلا تموتن الا وآنتم مسلمون » (۲) 
أى ان ابراهيم ويعقوب عليهما السلام 
قد حملا أبناءهما وصية التمسك بالدين 
الواحد المعبر عنه فى الآية السابقة 

هذ الآية : « اذ قال لسه 
ربها قال اسلمت لسرب 
العالمين )» يتول الكشاف )١(‏ فى تفسير 
« اصطفى لكم الدين » 1ى اعطاكسم 
صفوة الآديان وهو دين الاسسلام 
ووفقكم للأخذ به فلا يكن موتكم الا على 
حال الثبات على الاسلام .. فالنهى 
فى الحقيقة انما هو عن كوئهم على 
خلاف الاسلام اذا ماتوا » لاظهار أن 
فيه » وأن من حق هذا الموت ألا يحل 
قد ٠‏ . كما تقول : مت وأنت شهيد 6 
وليس المراد الأمر بذات الموت بل 
يبصسفة الشهادة حين اموت اعتدادا 
يموتة الشهداء وأنها جديرة بأن يحث 
عليهاء وكان اليهود يزعمون أنه ما من 
نبى مات الا وهو على اليهودية .. 
مكذيهم الله تعالى بقوله : « آم كنتم 
شهداء أذ حضر يعقوب الموت أذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى » قالوا : 
تعيد الهك واله آبائك ابراهيسم 
واسماعيل واسحاق انها واهدا ونحن 


0 
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له مسلمون )٤( ٩‏ ای انهم لو شهدوا 
يعتوب حال نزول الموت به » ووداع 
الحياة له » لششهدوا توافقه مع آبنائه 
على وحدة الدين ووحدة الخالق 
واعتناق الاسلام الذى هو ملة الله 
الازلية الابدية الدائمة السرمدية التى 
لا يقبل سواها » ولا يعتد بدونها 
« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 
. . « أن الدين عند الله الاسلام )» ٠‏ 
ومن هنا يبدو جليا أن الاسلام ليس 
دينا خاصا بأمة دون اخرى »© وليس 
دعوة عتضرية أو أندرالية تميق 
بمنأى عن الاديان والشرائع التى . 
تقدمتها ©» وتتخذ لتقن ما سیاحا 
انطوائيا ٠٠.‏ انما الاسلام فى معتاة 
الأفمل “هق الجانب الأخير المكيل .1 
سبقه من جوانب أخرى من رسالات 
الله الى البشر .. تضافرت كلها 
على اخراج وحدة دينية متكاملة .. 
ساهم فيها كل رسول بقدر © 
وشاركت فيها كل رسالة بجهد »© وقد 
استفرق اعداد هذه الوحدة 'الدينية 
الجامعة الزمان كل الزيان » من 
عهد آدم ابی البشر الى حفيده الخاتم 
للرسالات والنبوات محمد عليهيا 
الصلاة والسلام وهو الذى اتم البناء 
وأكمل الأداء على أحسن ما يكسون 
الوفاء » اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الآأسلام 
دينا )) وفى حديث للبخارى فى صحيحه 
تصوير صادق لهذا التوافق التام بين 
الرسالات كلها وفيه يمثل الرسول 
صلى الله عليه وسلم رسالته ورسالة 
من تقدمه : « برجل بنى بيتا فأكمله 
وزينه الا موضع لبئة »© فجعل الناس 
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يطوفون به ويعجبون ويقولون : لولا 
هذه اللبنة . . فأنا اللبنة » . 

وبهذا تأكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن كل نبى مع من تقدمه أو تأخر عنه 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا 
وأنهم جميعا على اختلاف ازمائهم 
وأقوامهم يشكلون صفاواحدا 
متماسكا فى مواحهة التحديات الخسالة 
المضلة › وفى قيادة الانسانية الى 
الطريق المستعم الموضل. الى متعادة 
الدارين » وشرف الحياتين .. وقد 
ذكر القرافى (5) : أن الراى المختار 
عند الحنفية والمالكية والشافعية أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
بعثته كان متعبدا بكل ما ثبت عنده 
بطريق العلم أنه شرع نبى من الأنبياء » 
وبهذا كان مصدقا لما بين يديه من 
الشرائع السابقة له .. آخذا منها 
مالم ينسخه هو فى شريعته الأخيرة» 
على ان النسخ فى هذه الأحوال لا 
ينافى تصديته للرسالات الأخرى .. 
لآن النسخ ‏ على اصح الآراء العلمية 
س ليس تغيير! للأحكام ولا مخالفة لها 
وانما هو اعلام وبيان بانتهاء الفترة 
الزمنية المحددة لسريان مفعول هذه 
الأحكام .. فالاحكام السابقة فى 
الشرائع المتقدمة اذن قسمان : قسم 
ظهر انتهاء أمده فهو متروك وليس فى 
ضمن شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وقسم ظهر استمراره وبقاؤه 
على المدى الطويل بطريق يقينى .. 
فهو مأخوذ به على أنه من شريعتنا .. 
على حد تعبير علماء الاصول : « شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا 
ما ينسخه »© وبهذا تتكامل الرسالات 
فيما بينها » ويصدق بعضها بعضا » 


فالمتأخر منهم مصدق لمن تقديه »© 
والمتقدم منهم ‏ لو كان حيا ‏ مصدق 
لمن جاء بعده من الرسل »© فلا يكون 
بين هؤلاء الاخوة المرسسلين أدنى 
تعارضن أو تخالف * أو تضاد .. وفى 
الحديث : « الأنبياء أبناء علات أبوهم 
واحد وأمهاتهم شتى » وقد عبر عن 
ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « لو كان موسى حييالا 
وسعه إلا اتباعی ») (خا) . 

فكل الشرائع السابقة قد صارت 
بعد بعثة النبى صلى الله عليه وسلم 
شريعة محمدية باعتبارها ميراثا دينيا 
يقول الله تعالى : « ثم آورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا » والميراث 
ملك للوارث مختص به » وفى آية 
اخری « شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوها والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا 
ألدين ولا تتفرقوا فيه »0/) لكن لما دخل 
التحريف فى كتبهم وتلاعبت الأهواء 
والأغراض بأهدافهم شرط العلمساء 
للاعتماد على كتبهم المتقدمة واندماجها 
فى شريعتنا أن يقص الله تعالى علينا 
شرائعهم من غير نكير » أو تثبت ببيان 
صحيح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بدون أن يعقبها تأقيت أو 
نسخ (4) . . وأما قوله تعالى : « فكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاها ) )١(‏ 
فمعناه أن لكل أمة شريعة عمليسسة 
تناسب زمانها ومكانها وأحوالها ولكنها 
قابلة للنسخ اذا انتقلت الى أمة أخرى 
ذات نبى آخرله ظروف وأحوال مباينة 
.. فاذا انتقلت ودخلها نسخ لبعض 
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الأحكام وابقاء للبعض الآخر مع ما 
يضيفه النبى الجديد من أحكام أخرى 
ملائمة كانت هذه الخلاصة شرعسة 
ومنهاجا لهذا النبى المتأخر .. وهكذا 
تتوالى النسوخ والتعديلات على 
الشرائع العملية مع بقاء الأصول 
الثابتة كما هى بلا تعديل ولا تحوير » 
حتى تفتهى فى مسارها الحافل الطويل 
الى الشريعة النهائية التى لا يلحقها 
بعد ذلك نسخ ولا تبديل وهى شريعة 
ثبى آخر الزمان محمد صلى الله عليه 


2 ونون خموّعها عبارة عما لم 


ينسخ من كل الشرائع السابقة مضافا 
آنا لحد ار اة اة 
الصلاة والسلام ومن كل هذا وذاك 
تتكون شريعة » الاسلام “( . 

نجمله فيما يأتى : 

«1» ليس من الحكمة أن يبقى 
الناس سدى مهملين بلا اوامر ولا نواه 
من الناسى وبلغه ما جاء به نبى من 
الأنبياء بطريق يقينى فهو مكلف به 
وهذا لا يعنى عموم رسالة كل نبى » 
لآنها قابلة للتغيير بظهور نبى آخر 
وبعدم عمومها حين نسخها ومعنى 
ذلك أنه لا توجد فجوة لا ديئنية فى 
القاريخ ويكون اهل الفترة هم الذين 
لم تيلغهم رسالة نبى بطريق بفيد 
العلم )1۰( 

CD‏ أجمع العلياء على الاستذلال 
بقوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن 
القفس بالنفس ٤ )١١( ) ٠١‏ على 
وجوب القصاص فى شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم » والآية الكريمة 
تعنى أن الله تعالى اوجب على بنى 


اتراكيل:فئ الكورأة ان الثمدين بالتفيين 
.. فلولا أننا متعيدون بما فى التوراة 
الكريمة مثبتة للقصاص فى الأنفئس 
أهل التوراة .. ما هذا الا لآن 
الشرائع متداخلة فى :يعض ابعاضها 
يحيث يكيل بعضها بعضا » ويصدق 


«۴» روی مسلم فی صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا5 ركد احدي عن المتاذة 
ای غفل خا ما اذا كر هاا 
نان الله يتول: (لوآقم الصلاة لذكرى» 
وهذة الآبة التزانية موحية العامينا 
الى موسى عليه السلام كبا حكى ذلك 
الترآن الكريم « فلما آتاها نودى 
يا موسى ٠‏ انى أنا ربك فاخلع نعليك 
انك بالواد المقدس طوى ٠‏ وآانا 
اخترتك فاستمع لما يوحى ٠‏ أننى انا 
الله لا اله الا انا فاعبدنى وآقم الصلاة 
لذكرى )) (1۲) ۰۰ ومع ذلك استدل 
على وحوب تضاء الصلاة التى نام أو 
غفل عنها تاركها اذا ذكرها .. فلو 
لم يكن النبى لى الله عليه وا 
وأمته متعيدين بذلك فى شريعتنا لما 
صح الاستدلال بها ؛ ولما كان لتلاوتها 
فائدة تذكر . 


«5» ومع أن شرائع من قبلنا لم 
تذكر فى حديث معاذ بن جبل حين 
أرسله النبى صلى الله عليه وسام 
الى اليمن وقال له : « كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء فقال : أقضى بما في 


١ اكه‎ 


A 


seer EE 
الله » قال : فيسنة رسول الله »> قال‎ 
: فان لم يكن فى سنة رسول الله قال‎ 
اجتهد رايى لا آلو .. فضرب الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم على صدره‎ 
وقال : الحمد لله الذى وفق رسول‎ 
رسول الله لا يرضى رسول‎ 
الله » (۱۳) أثول .. ليس خلو‎ 
حدیث معاد هذا من ری ر‎ 
السابقة د اعتبارها فی‎ 
سس التشريع الاسلامى لأن هذه‎ 
اراق افد رة في‎ 
: ثنايا القرآن الكريم بمثل قوله تعالى‎ 
اولئك الذين هدى الله فبهداهصم‎ « 
أقنده )») أو لان هذه الشرائع و‎ 
نسبيا اذا قيست بالجديد فى شريعة‎ 
ا‎ 
تفرد بالذكر فى حديث معاذ الذى‎ 
تضمن موافقة الرسول عليه » ورضاه‎ 
بك م‎ 


تدبا من ارائ ليس على 


وه فى الإيمان وار ER‏ 
كالزنا 6 والقصا 


ا ع ل رم 


ومعد م 

فقد ظهر من هذا ا 
أن شريعة الاسلام حلقة : 
الرعلات اتاو اله > اا 
متصلة بالشرائع والديانات السابقة 
اتا تا ا انها فل 
الحجر الأخير فى. بناء تام لا ينتصه الا 
هذا الخجر الثهائن وان هذا اليئناء: 
الشامخ من رسالة الميماء بتكل ن 
مجموعه دين الله الواحد الذى لاء 
يتحزا . 

بيد أن شريعتنا تصرفت فى أحكا 
الفروع التى اشتمنتها الرسسلات 
السابقة فأبقت ما صلح منها لليقاء 

والاستمرار » ونسخت ما ظهرت 

تهايته ٠‏ وانتقى. أمذه امقر لهند 
الله حسب التطور الكونى العام وفق 
ما اراد الله تعالى لانبيائه ورسالاته 
٠:‏ ولذا كانت الشرائع السابقة على 
شريعتنا تلزمنا على انها شريعة لنا من 
حيث كانت شريعة لنبينا محمد 
الله عليه وسلم ما !م تنسخ » قال 
صاحب التلويح ( 12 ) ٠‏ « وهذا 
مذهب أكثر مشايخنا منهم أبو منصور 
والقاضى الامام أبو زيد » وشمس . 
الآئمة وفخر الاسلام > وعامسة 
المتأخرين » وان خالف فى ذلك المعتزلة 
فأحالوه عقلا » كما خالف فيه الامام 
الرازى والآمدى واحالوه شرعا » . 


الوجيز 





ص ٠.‏ 
(1) التحرير للكمال بن الهمام ج ۲ ص ٣.۸‏ 
(۲) البقرة : ١١١‏ 
(۴) تفسیر الکشاف للزمخشری د ١‏ : م9 
)٤(‏ البقرة : ۲ 
(0) التحرير ج ؟ : م 
)١«‏ التوضيح ج ؟ : لإلا؟ وما قبلها وما بمدها 


0 المشورى : ؟١‏ 


(۸ التوضیع ج ۲ : ۷۷ 
() ال ائدة : ۸ 

(.1) التحریر ج ۲ : ٩‏ 

)١١(‏ المائدة : م؟ 

(1۲) طه : 11 د ٤ا‏ . 
(9) تاريخ التشريع الاسلامى : 
(15) التوضيح ج ؟ ص ۲۷٣‏ 
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للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى 


يعد" الاجتهاد المصدر الثالت من 
مصادر التشريع الاسلامى » يعد 
كتاب الله تبارك وتعالى : « وأن هذا 
صراطى مسستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكمعن سبيله » » وسنة 
عليه : « وما آتاكم الرسول فخذوه » 
وما نهاكم عنه فانتهوا . 

ويؤيد هذا ما رواه معاذ بن جبل ‏ 
رضى الله عنه ‏ من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سأله حينيا 
وجهه إلى « اليمن » بقوله : « كيف 
تصنع ان عرض لك قضاء ؟ » » فأجابه 
قائلاً : « أتضى بما فى كتاب الله » » 
فقال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « فان لم تجد فى كتاب 
الله ؟ » ©» فقال معاذ : « أقضى بسنه 
رسول الله » » فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسسلم : ١‏ فان لم يكن فى 
سئة رسول_ الله ؟ » © فقال معاذ : 
« اجتهد رأيى » لا آلو » » فتهلل وجه 
الرسول صلوات. الله وسلامه عليه 


fe 


1 وضرب صدر معاد وقال : « الحمد 


لله الذى وفق رسول رسول الله لا 
يرضى رسول الله » © فهذا ارتياح من 
الرسول صلى الله عليه وسسلم لما:رآه 
من معاذ » من أخنذ بالتياس © 
والاعتماد على الاجتهاد » الذى هو 
بذل الجهد فى اسنخراج الحكم . 

فولاء معاذ بن جبل لكتاب ٠‏ الله 
تبارك وتعالى » ولسنة رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه » لا يحجب 
عقله عن متابعة رؤاه : ولا يحجب عن 
عقله تلك الحقائق الهائلة التى تنتظر 
من يكتشفها ويواجهها . 

ولعل هذه القدرة على الاجتهاد » 
والشجاعة فى استعيال العقل 
والذكاء 6 هما اللتان مكنتا معاذا من 
ثرائه الفقهى الذى فاق به أقرانه 
واخوانه »> وصار كما وصفه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اعلم الناس 
بالخلال والحزام »+ 

وروی سعيد بن المسيب ‏ رضى 
الله م عن عل فخ ان طا عت 


كرام الله وجهه ‏ أنه قال : « قلت : 
يا رسول الله : الأمر ينزل بنا لم ينزل 
فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ 
قال : اجمعوا له العالمس من المؤمنين 
فاخملوه شورى ى > رل تراه 
برای أحد » . 

من هذين الحديثين ندرك أن 
الاجتهاد قسمان : قسم فردى » وهو 
فى الأمور التى يكفى لمعرفة حكيها 
اجتهاد فرد واحد ٠‏ وقسم جماعى » 
0 الذي يكون فيه ا العالين 
الأمور ال تحتاج ا تيادل فى 
الرأى . 

والشريعة الاسملامد مية حين فت فتحت 
باب الاجتهاد للفرد او للجماعة لم تترك 


لهم الحبل على الغارب ؛ بل وضعت . 


من القواعد العامة ما يعينهم على 

بلوغ ١‏ الهدف » ويوصلهم الى الفاية 
المرجوة » من تنظيم سبل الحياة 
للأفراد 0 واقرار الحق والعدل . 

أن المقصود من الشريعة الاسلامية 
هو جلب المصالح للناس © ودفع 
المضار عنهم ¢ فيحب ت تحرى الحسق 
والعدل حتى مع الأعداء ؛ يقول المولى 
تبارك وتعالى فى محكم آياته : « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» و: 
« وتعاونوا على البر والتقوى »© ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » » ويقول 
عز وجل : « ان الله يأمر بالعمدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى © وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى »4 ويقول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« يسرواولا تعسروا» )و ٠‏ «لاضرر 
ولااضرار » » و : « الدين يسر » . 

ويجب أن تكون العقوبة مناسبة 
للجريمة » والعفو أقرب للتقوى : 
« فمن عفا وأصلح فأجره على الله » » 
ويجب ألا يؤاخذ فرد بجريمة غيره »6 
وايضا لا يصح التعلق بالأرهمم 
والخرافات . 


ابا الخزورة فلها أحكامها التسى 
ق الأحن أكره وكلية 
مطيئن بالايمان » » و : « فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ©» ان 
الله غفور رحيم »© . 

هذه بعض من القواعد العامة 
التى وضعها الاسلام ليستئير بها 
المجتهدون عندما يضعون احكاما 
للأشياء التى ليس لها نظير فييسا 

ويرى العلماء أن الاجتهاد واجب 
عينى على كل انسان تعرض له 
حادثة ويخاف موتها » وكفائى على كل 
مسئول عرضت له حادثة ولم يخسف 
ويندب الاجتهاد عند السوؤال عن 
ا او . 
تكون عات بجيدنة بس العلهاء دري 
الكفاءة » يقع على هة 
الاجتهاد فى الاأمة » وآن الأمة تأثم 
وتقع فى الخطأاً اذا انقطع عنهما 
الاجتهاد » ورضيت بالتقليد الأعمى 
والجمود . 

ويعتمد المجتهد فى استنباطه 
للأحكام على ثلاثة أمور ٠‏ 

أولها : المعرفة بالادلة السمعية ©» 
التى ترجع الى كتاب الله عز وجل 6 
وسنة رسوله صلوإت الله وسلامه . 
عليه » والاجماع » وما اختلف فيه 
العلماء من الأصول الاخرى ٠‏ 

ثانيها : التأكد من دلالة اللفظ فى 
اللفة العربية » وفى استعمال اليلماء 
وهذه الذلالة تكون إما بالمنطوق © أو 
بالمقهوم ؛ أى بالمعقول: ؛ وهو القاس 
وانواع الاستدلال المختلف فى حجيتها 
بين أئمة المسلمين 

ثالثها : المتدرة على الموازنة بين 
الأدلة » واختيار أرجحها وأتواها ٠‏ 


5 


فلا بد اذن لمن يرغب أن يكون 
مجتهدا من أن يكون على منعرفة 
بالكتاب ©» ا دقراءاتة » وعلم 
اة و نوكه وليه للسية 
النيوية الشريفة ا 2 
الكريم اا" أن يكون ملما 
بع اسوك و القع ورا ا 
السمعية والعقلية ومقاصد الشريعة. 
2 « الموافقات « ؛ آن درج ا اا 


الأول : فهم مقاصد E‏ 


ی کا 
: التمكن من. استنباط 
الشريعة . 
فالمكتاصد الشرعية ھی الأساس 
فاذا وصل المجتهد الى ادراك قصد 


ج الرسول وات اده 

e ET 
ولا يلزم المجتهد فى الأحكام‎ 

الشرعية أ يكون مجتهدا فى كسل علم 


لى يه الاججياد على الو 


بل الأمر ينقسم » فان كان له علم لا 
امك أن تعمل وم الاجتهاد بكنهه 
إلا عن طريقه » فلا بد أن يكون على 
لم به حتى يكون مجتهدا فيه » وما 
عدا ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك 
فيه وإن كان العلم به معينا فيه » ولكن 
لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد . 


: الاجتهاد فى زمن الرسول صلى الله 


عليه وسلم : 

إن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لم يفارق الحياة الدنيا الا بعد أن 
تكامل بناء الشريعة الاسلامية »6 فها 


$ 


کی ونان الله مله وسيل 
مما ثبت باجتهاد الصحابة والتابمين 
لا يعد تشريعا فى الحقيقة » بل هو 
توسيع فى تبسيط القواعد الكلية » 
وتظبيق ذلك على الأحدات انح ةة 
المتجددة 4 واستتباط للأخكان بتهمهنا 
رالا هل ف ر ی ین 
كتاب أو سمنة ۰ 

وقد كيك E OT‏ 
ولاكة علية كان مأذونا بالاحتياد. 2 


وأئه قد وقع منه بالفعل » وفى مواضم..... 


كثيرة كان لا بد فيها من الاجتهاد › 
ومما ينيفى أن يعرف أن اجحتهساد 
الأحكام أساسسة القرآن الكريم » وما 
بثه فی نفسه من روح ا 
تطبيق اميادىء العامة لتفري" القرآن 
الكريم ©» لترجع أحكام اة الى 
م القرآن ٠‏ الكريم EE‏ 
ال الثبوية الشريفة أى تخالف أو 
تعارض ٠‏ 
فمن ا الاجتهاداد التى 

يشهد بها القرآن الكريم »؛ ان الرسول 
أصحابيه فييا يصنعه بأسرى « بدر » ©» 
فأشار أبو بكر الص ديق بالفداء » 
وأشار عمر بن الخطاب بقتل الأسرى» 
عليه الى راى أبى بكر الصديق »© وبعد 
تنفيذ القرار فى أن الأسرى نزل 
القرات ن الكريم ومعاتيا لابين 6 31 علئ 

والمن عليهم بالقداء كما يتوهم » بل 
على نفس الأسر أثناء القتال » أى على 
عمل تكتيكى حدث خلال الممركة٠وهو‏ 
عليه وبعض المسلمين بائهاء المعركة 
بأقل ما يمكن من الخسائر فى أرواح 
e‏ » قریشن € 


الله عليه وبل الى تهت حينة ل 
القياس وتعتبره من المدارك الشرعية؛ 
أن امرأة جاءته وقالت : « يا رسول 
الله : إن أمن مانت وعليها صوء ندر © 
انأضوم عنها 1 ,نال : آرايت لو كان 
على أمك دين فقضيته أكان يجحطزىء 
عنها ؟ قالت : نعم ..فقال صلوات 
الله وسلامه عليه : فدين الله احق ان 
يقضى » . 

ومن ذلك ايضا أن رجلا وضعت 


له .0 -.-رووجته ولدا..أسود. فأنكره.») .فقسال 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
للرجل : « هل لك من إبل حمر فيها 
أورق ؟ » »© قال : ٠.‏ فقال له صلی 
الله عليه وسسلم : « فمن أين ؟ » » قال 
لمله نزعة عرق . فقال صلى الله عليه 
وسلم : « وهذا لعله نزعة عرق » , 
. وكان الرسول الكريم يأمر أصحابه 
بالاجتهاد » وقد تمددت وقائع الاجتهاد 
من الصحابة فى حضرته وفى غيبته » 


عليه يقرهم على ما أصابوا » وينكر 
عليهم ما أخطأوا » نقد حكم الرسول 
الكريم سعد بن معاذ فى يهود « بنى 
تركلة > بحاو الى ا 
لحكيه وتنفيذهم له ٠.‏ .سعد بأن 
يقتل الرجال »> وتسبى الذنسساء 
والأطفال»وتصادر الأموال والممتلكات 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« لقد حكمت فيهم بحكم الله من فسوق 

سموات » لقد رضى بحكمك هذا 
الله والمؤمنون » وبه أمرت » . 

وقد قاس سعد بن معاذ حكمه على 
اليهود على المحاربين الذين ذكرهم 
الترآن اريم فى قوله تبارك وتعالى 
٠‏ « إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو :تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
. الآرض »© . : 

وروى عن عمرو بن العاص أنه 
قال ٠‏ « جاء خصمان يختصمان إلسى 


رسول N‏ 0 4 
قلت : انت . أولى بذلك 98 يا نبى 
RS‏ 0 © وإن 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة » . 
وقتل ابو قتادة رجلا من المشركين » 
فأخذ سلبه غيره ؛ فقال أبو بكر : « لا 
تقصد الى أسد من أسد الله يقاتل 


“...د ل الله.ورسوله.فنعطيك سليه »أردد. 


عليه سلب قتيله » » فقال رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : « صدق › 
أردد عليه سسليه » . 


الاجتهاد فى زمن الخلفاء الراشدين 
عقب وفاة الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وانقطاع الوحى ¢ 
القت قيادة الأمة الاسلابيةني الأمور 1 


الراشدين وکسا الموايشسية 2 
فاضطلعوا بهذا الواجحب ونهضوا بهذا 
العبء . 

وقد مضوا على هذه الخطة . 
فكان أبو بكر الصديق ل رضى الله 
عنه ‏ اذا ورد عليه حكم نظر فى 
كتاب الله عز وجل » فان وجد فيه ما 
يتضى به قضی به؛ وان لم یجد فی‌کتاب 
الله عز وجل نظر فى سنة رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه » فان وجد 
فيها ما يقضى به يقضى به © وان لم' 
يمد فى نه رول الله صلى الله 

عليه وسلم ما يتضى به © جمع كبار 
المسلمين واستشارهم ٠‏ فاذا اجتمع 
رايهم علي شىء تضی به . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ يفعل ذلك » ويكتب به الى 
قضاته فى الأقاليم » فقد كتب الى أبى 
موسى الاشعرى قاضيه ب « اليصرة » 
يقول : « القضاء فريضة محكمة أو 
سنة متبعة » » ثم قال : « الفهم الفهم 
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فيما تلج فى صدرك مما ليس فى كتاب 
ولا سنة . اعرف الأششياه والأمثال ©» 
وقس الأمور عند ذلك : واعمد الى 
أقريها الى الله وأشبهها بالحق » . 

وقال لشريح حينما ولاه قضاء مدينة 
« الكوفة » : « أقضى بما اسستيان لك 
خن اء رول :الله > فاق ل تغل 
كل أقضية رسول الله فناتض بسا 
فان لم تعلم كل ما قضت به الأئمسة 
المجتهدون فاجتهد ورأيك » واستشر 
أهل العلم والصلاح » . 

هذه همى خطة الاسلام 

تئ ال على الور > لا ال با 
فى كتاب الله عز وجل » وإها العيل 
سافن حنة الرول لواف اا 
وسلامه عليه » وإما الرجصوع الى 
الاجتهاد فى تطبيق التواعد العاية 
والعمل بروح الشريعة الاسلامية . 

وقد كان الضحانة نت رقبوان الله 
عليهم أجمعين ل يرجعون فى 
اجتهادهم الى قاعدتين هامتين ©؛ ل 

الأولى : قياس الأشباه على النظائر 
فاذا عرضت لهم حادثة وقع مثلها فى 
عهد الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وحكم فيها الرشول الكزيم ينا 
جاء فى القرآن الكريم + أو حكم فيها 
برأيه » حكيوا فى الحادثة التى 
عرضت لهم بمثل الحكم نى الحادثة 
لأولى ٠‏ 

الثانية : رعاية مصالح النساس 
وتحقيق ما فيه الخير لهم » والعيمل 
على إقامة مجتمع تسوده الالنئنة 
والمودة والمحبة والسلام » هذا اذا لم 
يكن للحادثة نظير سابق . 

ولم يكن الصحابة فى اجتهادهم 
تسودهم روح التزمت أو الجمود »© 
لادا بون ان للع هة 
الاسلامية أحكاما يحب تحقيتها» 
ومصالح تجب رعايتها حق الرعاية » 


ومع ذلك فلم يجرؤٌ أى منهم أن يجزم” 


بأن ما وصل اليه هو حكم الله مز 
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وجل » وأنه الحق والصواب وما عداه 
خطأ وباطل »© بل كانوا دائما يجهرون 
يقولهم : « أن كان صوايا قين الله ©» 
وان کان < فمن أنفسهم ومسسن 
الشيطان » © وهذا أبو بكر الصديق 
يقول عندما سئل عن الكلالة ٠‏ « أقول 
فى الكلالة برأيى»فان يكن صوابا قمن 
الله » وان يكن خطسا فمتى ومن 
الشيطان »؛ الكلالة ما عدا الوالد 
والولد » . 

ولقد سثل عبد الله بن مسعود عن 
المرأة التى تزوجت »؛ ولم يفرض لها 
زوجها صداقا » وتونئى قبل أن يدخل 
"بها فقال:: « أقول فيهأ برأيى » لها مهر 
مثلها لا وكس ولا شطط »2 فان يكن 
صوابا قمن الله ؛ وان يكن خطأ فينى 
ومن الشيطان »© والله ورسوله منه 
بريئان » » وقد وافق اجتهاده ماتضى 
به الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فى بروع بنت واشسق الاسلمية . 

ان الخلفاء الراشدين قد واحهوا 
مهمة شاقة وصعبة > لأن الفتوحات 
الاسلامية قد اتسعت اتس اعا كبيرا » 
وايتد تنود الفترت الى عا وراد 
« الجزيرة العربية ») ؛ ودخل الناس 
من کل جنس ولون فى دين الله أفواجا 
وارتفعت الراية الاسلامية فوق دول 


ووجد المسلمون انفسهم امام 
اخدذات وؤ قائ لس لعي فاق عام 
بها » فلكل بلد عاداته وتقاليده »© 
وأخلاقه ونظمه التى اتخذ منها قواعد 
يسير عليها فى معاملاته ومبادلاته » 
فدعاهم ذلك الى البحث عن احكام لكل 
ما يطرأ لهم من مسائل فى كتاب الله 
عز وجل © وفى:سنة رسوله صلى 
الله علئهوسلم. 4 ولكن الاب 
والسنة لم ينصا على كل ما نزل وينزل 
با لسلمين من أحداث ووقائع » فكان 
من اللازم والضرورى أن يجتهد أئمة 
المسلمين فى تطبيق القواعد الكليية 


المقررة فۍ الكتات والسنة ¢ على هذة 
الأحداث والوقائع الجزئية . 

وقد مهد لهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه طريق الاجتهاد ومرنهم 
عليه » واثابهم عليه فى حالتى الخطاً 
والصواب »؛ فبذلوا أتصى ما فى 
وسعهم فى استنباط الأحكام لكل ما 
يحد من الحوادث 4 فنظروا فسى 
0 5 
و قات الى لم بان لها تطبر ولا 
شبيه فى عهده « مسألة المرتدين » » 
فقد امتنع هؤلاء المرتدون عن ايتاء 
الزكاة » مع اقامتهم للصلاة واقرارهم 
بالاسلام 6 فرأى أبو بكر الصديق أن 
يقاتلهم حتى يؤدوا ما كانوا يؤدونه 
ورأى عمر بن الخطاب عدم مقاتلتهم » 

وقال : « كيف نقاتلهم وت سد 
ان أقاتل الناس حتى وو : 
دماءهم ووا الا بحقها » » قل 
له أبو بكر : « ألم يقل إلا بحقها ؟ فمن 
حقها أيتاء الزكاة » كما أن من حقها 
اقامة الصلاة » » قال عمر : « فوالله 


بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 
وتهافت المسلمون فى قتال المرتدين 
وقتل من حفظة القرآن الكريم وقرائه 
مود کیو ی جو ن الاب ان 
يضيع القرآن الكريم وت ع ٠‏ 
تعرش فلى أبى بكر الصديق أن يجمع 
القرآن الكريم فى مصحف ؛ فنفر أبو 
كن من هذا الراى وقال :© أفعل مالي 
تقحل رول الله 1 #26 وارستل الس 
زید بن ثابت وعرض عليه اقتراح عمر 
فنفر ه,. الآخر من هذا الاقتراح وقال 
مثل ما قال ابو بكر » ولكن عمر بن 
حون فيه ١‏ .ل على المتري فيه ادير 


)2 اللاسلام والمسلمين » فلم يز أبو -بكر 


الصديق بدا من تلبية نداء مستشاره 
وتنفيذ اقتراح 0 ساعده الأيمن »© ابتغاء 
مرضاة الله تبارك وتعالى وحرصسا 
على كتابه » فأمر بتشكيل لجنة من 
الصحابة وجعل على راسها زيد بن 
ثابت > الذى كان يمتاز بالكفساءة 
والنزاهة » والذكاء وطهارة القلب › 
فجمع القرآن الكريم من‌الرقاعو العسب 
وصدور الرجال » وقد ضم اليه أبو بكر 
سالم مولى أبى حذيفة » وكان من 
كتاب الوحى » ليعاونه فى جمع 
ارا الك 4 و مهد يتنو يد لين 
زيد بن ثابت . 

وقال أبو بكر لعمر وزيد : « اقعدا 
على باب المست جذ ١‏ فمن جامكما 
بشاهدين على کتاب الله فاكتباه » ٠‏ 
وبذل زيد كل جهده فى جمع القرآن 
الكريم » ووجد الآيتين الأخيرتين من 
سورة « التوبة » مع خزيمة بن ثابت 
ولم يجدهما مع غيره » وهاتان الآيتان 
0 أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حر 
بالمؤمنين رعوف رحيم مان تولوا فقل: 
حبني الله ل اله الا هو عليه توكلت 
وهو رب العرشس شن العظيم ) . 

وتم جمع القرآن الكريه فى كتاب 
روعيت فيه الدقة التامة فى كتابته » 
وقد حفظت الصحف المدون بها القرآن 
الكريم عند أبى بكر الصديق ©» ئم 
عند عمر بن الخطاب الذى عهد بها الى 
ابنته السيدة حفصة زوجة. الرسثول 


يكن قد بويع لاحد بالخلافة بعد عمر 
ابن الخطاب فى ذلك الوقت 

لقد واجه غمر بن الخلاب فى 
خلانته من الأحداث ما لم يواجهه أحد 
غيره » ففى عهده فتحت البلاد ٤‏ 
وخضعت لسلطان المسلمين ونفوذهم 
دول ذات مدنيات قديمة » ولعل هذا 
کان چ اسیا ار عمر بسعة 
التى يهدف إليها النص » واسترشد 
بيده الملمة من احكاية الف كسان 
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يحكم بها » أى كان يعسلل بروح 

روى عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج 
من يهودية ب « المدائن (“ ٠‏ وعندما علم 
عمر بذلك طلب منه أن يخلى سبيلها › 
فأرسل اليه حذيفة يساله : « أحرام 
هي يا امير المؤمنين ١‏ » ۰ فجاءه رد 
عمر يقول : « أعزم عليك ألا تضع 
آأخاف أن يقتدى بك المسلمون » 
فيختاروا أهل الذمة لجمالهن » وكفى 
بذلك فتنة لنساء المسلمين » » وقد 
احد بهذا E‏ الامام أبى 

وروی ا ن الطلاق الثلاث 


ف راح كان يعد طلقة واحدة على : 


هد رسول الله ضلى الله عليه وتلم 
وعهد أبى بكر الضديق »© وسنتين من 
أن الناس قد أكثروا منه مخالفين بذلك 
شريعة الله عز وجل : فقال : « ان 
الناس قد استعجلوا فى مر كان لهم 
فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم ؟ » ©» 
ا 
8 بالطلاق لاتا EER‏ واو أنه 
اراد تأكيد لفظ الطلاق الاول باللفظين 
التاليين له + وَذِلكَ لتفير حال الناس 
عيبا كانوا: هليه شل لك من "التراء 
القول .الحق والتمسك بالصدق . 

ومن اجتهادات عمر أنه أوقفاقامة 
الحد على السارق © وذلك عندما 
حلت المجاعة باللناسن فى ( عام 
الرمادة ( وكثر ¢ كه رأى 
TEY‏ ل کے حلت يبه ا ف 
المسلمين قد تلجئهم الى اكل الحرام . 

ومن اجتهاداته أيضا أنه منع 
اعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبهم المفروض 

فى الزكاة ؛ کا نن قوله تبسارك 


ل «-اأثها- السدقات .للفتراء . 


واا اكين والعاملين عليها والمؤلفة 
٦‏ 


E 


قلوبهم » »© لأنه فهم أن المتصود من 

اعطاء المؤلفة قلوبهم نصسييا من 
الزكاة .هو اعزاز ا 2 وكليد 
عزيزا قويا ¢ فيصير الاعطاء 5 


هذا الشكل فيه ا ؛ فمنعه 
لأنه يريد العزة للمسلمين التى ارادها 
الاسلام 


وهناك ا ومسائل كثيرة كان 
يجتهد فيها عمر بن: الخلتاب © 
وأصحاب الرنول صلوات الله 
وسلامه عليه يمدونه بالرای 
ويۋازرونه بالمشورة . 

ولقد كان عمر بن الخطاب اول 
من قرر قاعدة اختسلاف الاحكام 
الإجدبادية ي ا والبلاد ¢ 
رقعة الاراضى الاسلابية > وتفرق 
اله عه فيها » واكام البلاد التي 
والمشاكل . 
الاجتهاد فى عصر التقليد“: 


هذه المرحلة اتسعت رقعة 


الدولة:الاسلامية اتسساعا كبيزا » 


واذ تخا ت بلادا وشعوبا مختلفة فى 
العادات . والتقاليد ¢ والمعاملات . 


ْ والحضارات > وبث غير العرب ممن 


دخلوا بين المسلمين الكثير من علومهم 


وحولم ER‏ وا 0 ابابا 


اختلاطهم بم بالعرب ان قات تم 

تلية عظيمة » فنشط الاجتهاد نشاطا 
كبيرا واتسعت دائرته 6 واتحهه 
المجتهدون 0 ما لم يتسع له زمن 
¢ ومون وسائل 
أجد E‏ فى ثعرف الأحكام لتلك لاك 
الفرضيات 1 حتی أصبحت عادات 


ا : وَمَة تالققه- زمته لة-يه 6 


ولم تقد القوارق لد تباعد أو 
جعلت ٠‏ أمة واحدة فى التقاليد 
ا الشرعية . 

ابچ علسام المسلمين فى 
اجتهادهم فى شستى الاقطار ٤‏ حت 
أخذت المذاهب e‏ تنتشر وتتميز 
الخاص به »© وابنداً الناس يتحيزون 
كل الى المذهب الذى يختاره © ولم 
كد يتن عضر الذولة الاي خن 
انحصرت المذاهب المتعددهةه فى أربعة 
مذاهب فقهية هى : المذهب E‏ 2 
والمذهب الاiافعى‏ ¢ والمذهب 
المالكى » والمذهب الحنبلى . 

ثم تلا لك فترة من الركود 
وانقطع ¢ وكان هذا الركود والجمود 
من اسباب انتقاص سلطة القضاء 
الشرعى » وقصره على ما يسمى 
الآن بالأحوال الشخصية 4 وفسى 
اقتباس الأحكام والقوانين الاخرى من 
التوانين الاجنبية ۰ 

وقد حذر eg‏ الله 


ا ¢ وامر م بالخرص على وحود 


ا 0 « ان 
الله لا يقيض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور العلماع ؛ ولكن يقبضه 
بقيض العلماء » حتى اذا لم يبق عالم 
ا الناس رعوسا جهالا نثلوا 
فأفتوا بغير علم » فضلوا واضلوا » . 


الاجتهاد فى عصر النهضة الحديثة : 


وفى عصر النهضة الحديثة ان 
الاقتصار على العمل ببعض المذاهب »> 
فى أهراء :من الئل الى تواحيها 


من ضيق وبعد عن ر الأضلاج 
الاسلامية من يسر ومرونة وسهولة 
ورعاية لمصالح الافراد والجماعات 6 
فاتحمت الأفكار الى الاقتيساس من 
الاحكام الشرعية من آراء علماء 
الشريعة اة على اختلاف 
EIR‏ ل اه الاقتباس 
تحقيق تحديق ااج الناس ٠‏ ولا يناقض 
وبهذا العمل ثبت الدليل العملى على 
مَأ يحتويه من بحوث قيمة فى شتى 
ا : 
الاسلام in‏ به 0 ا 
فى التشريع “.وى ما يحل الشريعة 
الاسلامية > دابلة امتطون والدوران مع 
العصور » وفى كل الجهات » وهو 
هذا يوفق بين ادعاء الممسلمين أن 
الشريعة 0 
لايا الع تحدث 8 ليس فيها 
نص سابق من قرآن أو سنة ٠‏ . 
وعدم أدراك المستشرقين لمفزى 
الاجتهاد وكنهه » وفضله وعظمه » 
هو الذى جعلهم يتولون : ان الشرع 
الاسلامى محكوم عليه بالجمود»لمجرد 
كونه قد تم وضعه بالوحى فى زمن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
هذه هى الشريعة الاسلامية التى 
فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه » 
بل أوجيته فيما لا نص فيه من كتاب 
أو سنة » بشرط أن يجرى ذلك فى 
ظل القواعد العامة التى تقر الحق 
الجزئية باختلاف البيئات مراعاة 
لاختلاف عادات الناسن: وتقاليدهم » ¢ 
ونظمهم »> وأساليب حياتهم ٠‏ 
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الحكم له اطلاقات تختلف باختلاف 
العلوم » فيطلق فى العرف . على 
اشات أمر لأمر أو نفيه عنه ؛ کا 
بأن الشمس مشرقة أو ليست 
مشرقة لان فى ذلك اثبات شروق 
الشمس وعدمة . 

والحكم فى اللفة :جاء فى القاموس 
الح الات وك عليه بالاثسر 
كبا اة وهه واو الي 
الحاكم » ويقول ابن فرحون الفتيه 
المالكى المتونى سنة 9و7 ه : ان 
الحكم فى مادته بمعنى المنع ومنه 





للدكتور : محمد سلام مدكور 


حكمت السفيه اذا أخذت على يده 
ومنه سمى الحاكم حاكيا لمعه 
الظالم من ظلمه ٠.‏ 

وقد استعمل لفظ الحكم فى القرآن 
فى نحو مائة موضع ترجع فى جملتها 
الى القضاء والفصل لمنع العدوان 
والللم فمن ذلك قوله تعالى : 
« يا داود انا جعلناك خليفة: 
الارض فاحكم بين الناس بالحق » 
وقوله « وان حكيت فاحكم بينهم 
بالقسط » . 


۸ 





ورد لفط حكم بهذا المعنى أيضا 
نمى السسئة النبوية فی قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم NE‏ 
بالظاعر والله يتولى السرائر ١(‏ 
وقوله صلى ل سا 
أخرجه أحمد فى مشنده وأبو نعيم فى 
الحلية عن السيدة عائشة رضى الله 
عنها : « هل تدرون من السابقون الى 
ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله 
ورسولة اغلى قال السدين اذا 
أعطوا الحق قبلوه : واذا سئلوا 
بذلوه واذا حكموا للمسلمين حكموا 
لأنفسهم » ٠‏ وائما سمى من 
يتولى الشئون العامة حاكما لأنه مو 
الذى يفصل فى كل ما يتعلق بأمور 
الدولة مباشرة أو بواسطة نوايه 
وأعوانه 3 
وما أوردنا لمعنى كلمة حكم هو 
الاستعمال الشائع الدارج فى اللغة 
ومع هذا فخقد أستعملت فيها بمعان 
اخر كما يروى ابن منظور فى لسان 
العرب « الحكم : الحكمة من العلم » 
والحكيم العالم والحكم العلم والثقة 
عن جللك كر حا 6 أن « وآتينساه 
صبيا » » وقوله « ففهمناها 
ايان ولا آنا کیا ماما . 
الشرعى عند الأصوليين : 
لاصوليرن من أهل السنة يعرفسون 
الحكم الشرعى بأنه خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيبرا أو 
وضعا . فقول الله تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » حكم من الشارع بذلك > 
وقوله « وأقيموا الصلاة وآتسوا 
الزكاة » حكم منه بذلك . 
ويقرب من الحكم عند الاصوليين 
الحكم فى الاصطلاح القضائى لأنه 
عند هم الصيفة الي و الاي 
النزاع 4 نذا يقال على المنارة الف 


ينطق بها القاضى عند الفصل فى 
الدعوى « منطوق الحكم » ؛ كما 
يقال « تأجلت القضية للنطق بالحكم » 

ويقابل الحكم الشرعى عند 
اولي فن اا نا سس 
بالقاعدة القانونية عند رجال القانون 
وهى عبارة عن تكليف صادر السى 
الافراد تتوجه به سلطة تملك التكليف 
والأمر دون تعيب : وتكفل احترامها 
سلطة عامة فى الجحماعة عن طسريق 
ما يتوافر لديها من قوى مادية 
لا تغلب . 

اا القانونية عندهم هى 
القانون الوضمى اذ تنظم الروابسط 
الاجتماعية ويصحبها الجزاء الذى 
توقعه الدولة ۰ وواضح أن التابون 
بعضهم ببعض و بالحماعة أو علاقة 
الجماعات بعضها ببعض وأن الجزاء 
فيه قاصر على ما توقعه الدولة . بينما 
الحكم الشرعى ينظم علاقة الفرد 
بخالقه فوق تنظيمه الروابط 
الاحتياعية »عي آله ارهد ححتسرزاء 
أخرويا من يخالفه وثوابا لمن يطيعه . 

الحكم الشرعى عند الفقهاء : يطلق 
المشتفلون بالفقه الاسلامى | 
على الاثر المترتب على خطاب الشسارع 
لاعلى نفس الخطاب الذى يعتبرونه 
دليلا . فيقولون الصلاة حكمهما 
الوجوب ودليل ذلك قول الله تمالى 
( وأقيموا الخاد -وكرياج الزنى 
الا اب ن رل دل ا : 
« ولا تقربوا الزنى انه کان فاحشة 
وسساء سبيلا ») ٠‏ 

وتقييد الحكم بکونه شرعسا أى 
و ال افرع م اء اين 
الحكم صادر! مئه مماقرة أم بو اسطة 
اجتهاد المجتهدين . اذ المجتهد لا ينشىء 
الإحكام باجتهاده » وانيما بلتمس 
أحكا لع ال لما غا وا 
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بواسطة الأمارات والأدلة الظنية ٠.‏ 


نظرة المعتزلة للحكم الشرعى : 
يرى المعتزلة ان الحكم الشرعى 
ما يثيته الشارع فى الفعل موافقا 
كاكفة للأحكام »> وآن العقل يستقل 
بادراكها 0 وهذا بناء على مذ هبهم 
وفى التحسير والتقبيح العقليين . اذ 
يرون أن الافعال تنقسم الى حسنة 
وقبيحة فمنها مايدرك بضرورة العقل 
كحسن انقاذ الغرقى والهلكى وكقبح 
الكفر وايلام البرئء ٠‏ ومنها مايدرك 


.. بنظر العقل..كحسن . الصدق .الضان ... 
وقبح الكذب النافع » ومنها ما يدرك- 


فالعقل عندهم يمكن أن ينفرد 
بمعرفة حكم الله فى الجملة من غير 
وساطة كتبه ورسله بناء على ما فى 
. الأفعال من صفات وآثار تبين وجه 
النفع أو الضرر > وقالوا : ان حكم 
الله فى افعال المكلفين هو على 
حسب ذلك النفع أو الضرر ©» وعلى 
وفق ما يدركه العقل من حسن أو قبح 
توقفا حتى يرد حكم الشرع 3 


أقسام الحكم عند الاصوليين : يبين 
بق الثعرويف اذى #منناء عن 
للحكم الشرعى . أن تعلق خطاب 
الشارع بفعل المكلف ينقسم الى 
REE‏ 


هو الطلب سواء اكان طلب الفعمل 
جازما وهو ما يسمى بالايجاب أو 
الوجوب » أو غير جازم وهو ما يسمى 
بالندب »© أو كان طاب الترك جازما 
وهو ما يسمى بالتحريم أو الحرمة ؛ 
أو غير جازم وهو ما يسمى بالكراهة 

؟ - تعلق على وجه التخيير بين 
فعل الشىء أو تركه دون ترجيح لأحد 
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الجانبين على الآخر والذى يترتب على 
هذا هو الاباحة فيصير المكلف مخيرا 
بين فعل الشىء وتركه ويسمى الفعل 
مباحا . وقد سيق أن آفردنا لهذا 
القسم بعض معالات نشرت من قبل 
فى المجلة ٠‏ 

* - تعلق على وجه الوضع بجعل 
الثىء سيبا أو شسرطا أو مائعا ويرى 
بعض الاصوليين أن كون الفعسل 
صحيحا او غير صحيح من هذا النوع 


0 أقسام الحكم الشرعى عند الفقهاء: .| 


١‏ أحكام شرعية علمية أى نظرية 
وهى المتعلقة بالعقائد كوجوب الايمان 
يالله وبرسله والبعث والحس اب 
والايمان بأن القرآن حجة اذ كل هذه 
الأحكام المقصود منها الاعتقاد دون 
العمل فهى غير متعلقة بأفعال المكلفين 
وائما بعقائد ولذا سمی هذا 
الاعتقادية ») . 


؟ ل أحكام شرعية وجدانيية: 
تتعلق بالاخلاق وما يجب أن تكون 
عليه نفوس الناس ©.ؤقد شرعت هذه 
الأحكام لتحاط العقيدة بالأخلاق 
الفاضلة المهذبة للنفس والمتومة 
للشخصية الفردية فالحكم بأن أكرمكم 
عند الله اتقاكم » والحعكم بأن 
القول المعروف والففرة خير من 
صدقة يتبعها أذى » والحكم بأنه اذا 
قيل لكم تفسحوا فى المجسالس 
فافسحوا » والحكم برد التحية بأحسن 
منها » والحكم بأن الصدق واجب 
والكذب حرام الى غير ذلك من الاحكام 
فانها كلها لا تتعلق بأفعال المكلفين التى 
يؤاخذ عليها المرء فى الدنيا . 


؟ ‏ أحكام شرعية تتعلق بما يصدر 
عن المكلف من أقوال وأنعال 


أو المعاملات أو الجنايات » وسواء 
اكانت تتعلق بالأفراد أو الجماعات 
ي الحرب أو السلم وهذه الأحكام 
كالوجوب والندب والحظر والكراهة 


واباحة الشىء وترك المكلف حرا فى 


اختيار فعله أو تركه ؛ ومنها الأحكام 
التى توصف بها العيادة بأنها قتضاء 
أو آداء والتى يوصف بها العقد يانه 
النوع هو الذى يسمى بالا سام 


CS OE 
المكلفين .. وهذا النوع من الاجعيام.‎ 


هو موضوع علم الفقه.. 


العملية : 


تحتاج الاحكام الشرعية العملية 
فى ال التأمل والفهم 
»ويتفاوت الناس فى الفهم تتفاوت 
مراتبهم فى الفقه والتعرف على هذا 
النوع من الاحكام ٠.‏ 

وهذه الأحكام 8 كانت كغيرها 
من الأحكام الشرعية تؤخذ من الوحى 
كتابا كان أو سنة الا أن ن الفتيه اذا لم 
تسعقه النصوص الموحى بها لجأ الى 
استلهام روح الشريعة ومقاصدها . 


وفى هذا اکر جال اا . 
والادلة التى تؤخذ منها الأحكام 
الشرعية العبلية مذيا ها ينو لكل 
كلى اجمالى لم يعين فيه شىء خاص 
وهذا كما يطلق على المصادر 
الاصلية وما يتفرع عليها » يطلق 
أيضا على القواعد الاصولية > ومنها 
ما هو دلیل جزئى يبين حكما معينا 
ويتعلق بمسألة بخصوصها كالدليل 
الذى يبين نصيب الزوج و 8 
« ولكم نصف ماترك أزواجكم 
ان لم يکن لهن ولد فان کان لهن ولد 


فلكم الريع مما تركن » وقوله سبحانه 
« ولأبويه لكل واحد منهيما 
السدس مما ترك ان كان له ولد فان 
لم یکن له ولد وورنه آبواه نلاه 
الثلث » وكالدليل الذى يبين تحريسم 


الزواج بالاخت الرضاعية وهو قوله 


التنسساع «( .. وأخواتكم من الرضاعة» 
والأحكام الشرعنة: العملية اانا إن 

تكون و من نضؤص ara‏ 

وحن بها كذلك لحوادث ۇۇچا 


... اقتضيت..بيإن _احكامها حين .وقوعتها ....... 
والصوم والوقمسساء. 7 


كفريضة الصلاة 
بالعتود فالنص القرآنى باقامة الصلاة 
والوفاء بالعقد وصوم شات متطوع 

بثبوته ومقطوع بدلالنه 4 والسنة 
الفعلية بعدد e‏ وبيان مواقيت 
الصلاة مقظوع بثبوتها وبدلالتها . 

كما تكون الأحكام الشرعية ا 
مستقاة من غير نص لكن المجتهدين 
على توريث يث الحدات” ال كي ( 
وأجماعهم على منع توريث ابن الابن 
مع وجود الابن ٠‏ 

وهذان النوعان من الأحكام لا يجوز 
مخالفتهما بحال ولا الخروج عليهما اذ 
هى احكام لازمة لا تقل النقض 
وليست محلا للاجتهاد لآن دليلها لا 
يحتمل الشك لقطعية ثبوته ولا 
التأويل لقطعية دلالنه . 


الدلالة كقوله تعالى « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » اذ 
القرء لفظ مشترك يفيد فى اللغة معنى 
الطھر كما ينيد معنى الحيض . 
تمالتول أن عدة المطلقة ثلاثة أظهار 
أو ثلاث حيضات كلاههنا مستئبط من 
دليل ظنى فى دلالته وان كان قطعى 
الثبوت . ولذا كان ذلك محل اختلاف 
الفقهاء . 
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ومن ذلك ايها كوله تمالى: ؛ 
« يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم ا 
الى المرافئق واأمسحوا برعوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين .. » فان الآية 
وان كانت مقطوعا بها من ناحية 
الثبوت الا أن دلالتها على ما يجب 
بسحة من الزادن ظنتشة ).كينا أن 
دلالتها على الترتيب عند من يقول به 
أيضا ظنية فكان مجالا للاختلافات 
الفقهية . 

وقد تكون الأحكام الشرعية العملية 
مستقاة من نصوص ظنية الثبوت . 
فأخبار لآحاد من السنة دليل ظنى 
ى تسا الى الرسول صلى اله 
عليه وسلم مالم تكن هناك قرائن 
مو ضعه + ومع هذا فقد تكون دلالة 
بعض الاخبار قطعية وينحصر التثيت 
نسبتها للرسول صلى الله عليه ولم 
وقد تكون دالة عضا كن يميم 
0 اجن 
الخير للأخذ به » أذ أن السنة لم تكتب 
فى عصر الرسول ولم يحرص 
الصحابة فل حنظها كرضيم على 
حفظ القرآن »› فضلا عن أن الرسول 
اتن ل فى روا ی لن ا 
قدرة على اصابية المعنى » كما أن 
السنة كانت غالبا تصدر عندما 
يتطلبها البيان أو تدعو آليها الحاجة 
وقد يحدث ذلك والرسول فى بيته 
أو فى المسجد أو فى مكان آخر ولم 
يكن بحضرته الا واحد أو نفر قليل 
: ما صدر فى المسسألة من سسنة »6 
فلما ما تالرسول عليهالصلاة والسلام 
وتفرق الصحاية فى البلاد كانت 
تعرض القضية فى الدينة أو فى 
غيرها فإن كان عتد الصحامة 


الحاضرين فيها سنة حدموا بها » وقد 
ولم يثق بروايته غيره ومن ذلك 
استحقاق المطلقة بائنا نفتكة العدة 
واجرة المسكن فقال عمر بن الخطاب 
انها تستحق وتبعه فى ذلك جمع من 
المنحانة اتتادا الى مسوم الثمصن 
فی قوله تعمالی ( اسکنوهن مسن 
حيث سكتم .. » وقوله « لا 
تخرجوهن من بيوتهن ٠.۰.‏ والاحتباس 
يوحب النفقة . 

ا عدا ا ساي 
وة كى هذا المي اماد 2 
ما روته فاطمة بنت قبيس فقد صد 
زوجها طلاقا بائنا وهو غائب »> وى 
مألته التفقة قال : والله يالك ملينا 
كقىء لها شالك الرسول: قال 7 
ليس لك عليه نفقة . ولما علم عبر 
بذلك قال : لم هذا الحديث 
ولا نترك كتاب ربنا وسسنة تبينا لقول 
امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت ٠‏ 

كما يختلف الفقهاء فيما يدل عليه 
الحديث من أحكام ومن ذلك ما روى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
« لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » فان 
هذا الحديث دلالته ظنية اذ يحتمل أن 
يكون المراد لا صلاة صحيحة أو لا 
صلاة كاملة كما فهم الحنفية . 

ومن ذلك اختلافهم فى مفاد حديث 
فرض رسول الله زكاة الفطر فى 
رمضسان صاعما من تمر ققد فهم 
اليعض أن كلمة فرض أستعيلت 
بمعناها الشرعى الذى هو الطلب 
على امقدل :الالزام. والتكتيم: وقالو! ؟ 
ان صدقة الفطر واجبة »© وفهم البعض 
أنها هنا بمعناها اللفوى وهو التقدير 
وقالوا : انها مندوبة لا واجبة وأساس 
هذا الكلاف فى حيل الفط فلتي 
الى الفرع د اللذوىد:, 
ظنية على وجل السو ها بجيال 


oe 


للاجتهاد » غير أن الاجتهاد يكون فى 
حدود فهم المراد من النص وترجيح 
أحد معانيه على الآخر دون خروج 
على ذلك ما دام النص قطعى للثبوت 
المقطوع به . 

وقد تكون الاحكام الشرعية لم 
يرد بها نص تشبريعى + ولم تكن 
استتباط أفراد من المجتهدين حسب 
ما وصلت اليه عقولهم » ومن الواضح 
أن مجال الاجتهاد فيه "بعد واختلاف 
الرأى فيه أوسع اذ العقول متفاوتة 
الخارجية التى تؤثر على منهج الفقيه 
فى الاستنباط مختلفة » والحكم 
الشرعى الذى ينتهى اليه أحدهم من 
هذا يكون حكما ظنيا حتى اذا اتصل 
به أمر ولى الامر فان حجتيه تكون 
اجماعيا »+ 

وكان لكل من فقهاء الصحابة 
والتابعين خاصة منهجه الخاص فى 
استنباط الاحكام عند اتعدام النص 
فمنهم من يؤثر الاتجاه الى التياس 
فيعدى حكم ما فيه نص السى القياس 
وشبیهه مما لیس فيه نص لاشستراکھما 


فى العلة » ومنهم من يؤثر الاتجاه 
الى مراعاة مصالح الناس ودفسع 
الحرج عنهم » ومنهم من يؤثر استلهام 
مساألة لم يرد فيها نص 5 

والأحكام الظنية ان لزمت أحدا 
فانها تلزم المجتهد نئسه » والمقلد 
الذى يستفتى فيفتى بحكمها ومع هذا 
فان المجتهد إذا أداه اجتهاده بعد ذلك 
الى خلاف ما رآه وجب عليه الأخنذ 
يما أداه :اليه اجتهاده الأخير . 

ومن الأحكام الشرعية العملية التى 
ا اون ر اكا ار 
العملية التى لم تبينها نصوص وانما 
دلت عليها الامارات الشرعية يتكون 
الفقه الاسلامى » أو بعبارة أخرى 
الأحكام التى أخذت من الكتاب والسنة 
شاف ق 
الاخرى ويكون مصدرها الرسمى 
الفته . فمن محموعها يتكون الفقه 
الا مو الذى يجب أن يكون 


بدن التونيق: فن دان الاسلاي د 





)١(‏ هذا الحديث غير ثابت بهذا اللفظ » ولعله مروى بالمهنى من أحاديث صهيهة 
جاءت فى الاقضية » وقد اشتهر هذا النص بين الاصوليين والفقهاء : انظر 
كشضف الخناء مزيل الالباس د ١‏ ص 1)١۴‏ . 
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« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» 


ا ١‏ وه . 5 0 
مشروعية الحج والعرة: للأستاذ: أحمد عبد المحسن المشاوى. 





فرش الحم فى" الميدة الميادييدة بن مدرة ردول الله مل الله علية ونينك 
ونزل قول الله تعالى « ان أول بيت وضع للناس للذى يبكة مباركا وهدى للعاملين») 
فيه بات بيذات مقلم ابراهيه ومن دخلة كان امنا ولام مان لثامي بهي البيت بن 
می اسا داسلا دقل ١‏ يا اناس إن اله فرشي ملک اچ ج « 
ها الت اة فمن زاد قتطوع » . 

و ا و الجر جن اب ا حت وول د ان 


ات الله شاكر هليم » وقوله تعالى « وأتموا الحج والعمرة 
) ألآيه . 


“€ 


وكذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « العمرة 
الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » . 

والحج فريضة محكمة » وهو الركن الخامس فى الاسلام » ويشير الى ذلك 
ك رول الله لى الله انه ولم كيت يقؤل ١ ١‏ نلق الاسلام .على خيسن : 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » 
وصوم رمضان »© وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا » . 

فالايمان به واجب » ويكفر ويخرج من الملة ويقام عليه الحد كفرا كل من أنكر 
فريضة الحج » ذلك لأنه علم من الدين بالضرورة . 

ا ی اکا نے کک ھا دازي الها ی و ا 
بوجوبها » ومن قائل باستحبابها » وفى رأى بعضهم هى بين الواجب والمستحب > 
أى هى سنة . 

فمن “قال توحويها نظز الى قوله تغالى: # ان الفا والرو ةين عار 
الله » والى قوله : « وأتموا الحج والعمرة لله » » ومن قال باستحبابها أو سنتها 
نظر الى حديث بئئ الاستلام على خمسن. وَلَمْ يكن منهن العمرة ++ وعلى كل انهى 
كفارة لما قبلها من الذنوب »© ويعظم ثوابها حتى يصل الى ثواب حجة كاملة > 
ولكلها لاانستط الفرضى ٤‏ اذا اديت فى رمضان + نشير الى :هذا حديثك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية : « ما منعك أن تحجى معنا ) 
قالت : كان لنا ناضحتان ( أى بعيرين نستقى عليهما ) فركب ابو قلابة وابنه 
أحدهما . وترك الآخر لننضح عليها » فقال صلى الله عليه وسام » فاذا كان 
رمضان » فاعتمرى فيه » فان عمرة فيه تعدل حجة ») . 

وعلى هذا لا يأثم من اعتقد أنها دون الواجحب بخلاف الحج فان من اعتقد 
انه دون الو اكب يكنز بافتقادة : 


كيف قابل المسلمون هذه الفريضة ؟ : 


لقد كان المسلمون ورسول الله صلى الله عليه و معهم فى تطلسع 
وشوق”ألى دخول.مكة.».حتى.تكون.الكلمة فى بيت الله الحرام.لله وحده لا.شريك.. 





له » وكلما مر بهم الزمن كلما زاد الشوق الى أن تصل الدعوة لأهل مكة وتسكن 


تلوبهم ويدخلوا فى دين الله أفواجا . ومن يوم أن هاجر الرسول الى المدينة 
والحرب قائمة بينه وبين المشركين والتلاحم قائم فى كل عام » فغزوة بدر » وغزوة 
أحد » وغزوة الخندق من المعارك التى كان يها الالتحام والقتال » ثم صلح الحديبية 
الذى فيه أقر الطرفان بوضع الحرب بينهما عشر سنوات يبعد الأمل ويزيد الشوق 
الى ما يريده المسلمون من دخول مكة دخولا باسلام أكير من أن يدخلوهما 
تمر . 

وتجىء فرضية الحج فى السنة السادسة من الهجرة فيفرح المسلمون ويشتد 
فرحهم لأنهم أدركوا أن تمام الأمر قد قرب ٠‏ وأن تحتيق ما وعد الله تعالى به عبده' 
ورسوله قد آن أوانه.» وأن مكة لا محالة مفتوحة أمام الدعوة > وأن البيت سيخلص 
للمسلمين ولكلمة الله وحده لا شريك له . فكان بذلك فرحهم وأملهم ورجاؤهم 
عظيما وكبيرا . فهى بشارة من الله تعالى لعبده ونبيه بكمال دعوته ونصرة كلمته 
وتحقيق أمله » خصوصا وان كل الفرائض قد تم. فرضيتها » فالصلاة فى مكة » 
.والزكاة والصوم فى المدينة » والشهادة قائمة بها الدعوة من يوم البلاغ الأول 
لأهل مكة . 
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اعمسسال الج والعمسرة : 


أعمال الحج عشرة : أولها الاحرام من الميقات ؛ ثانيها الطواف بالبيت › 
خالقو الس سن انت الوه واي الوه مر حا اة اا وا 
سادسها المبيت يمنى » سابعها رمى الجمرات »؛ ثامنها ذبح الهدى لمن عليه هدى » 
تاسعها الحلق أو التقصير عاشرها طواف الافاضة . 

أعمال العمرة اربعة : الاحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعى بين 
العننا.والروة والتطل من" الاجرام بالكلق آل التتضبين + 

وهذه الأعمال تختلف درجتها فى الحكم بين الركن والواحب والسئنة 
والاستحباب . أما الأركان فهى فى العمرة ثلاثة : الاحرام »> والطواف »© والسعى 
نقظ + وأركان الح هين أرقمة : هذة الثلاثة ويراد.هليها الؤتوت رة 

وبقية الأفعال فى كل من الحج والعمرة هى بين الواجب والمستحب ويجب 
أن ندرك أن الواجب فى باب الحج غير الواجب فى غير الحج . فالواجب فى 
الحج يجبر بالدم » وفى غير الحج هو الركن لا يجبر الا بفعله » كالركوع فى 

فقه الحج والعمسرة : لقد تكلمنا فى الأسطر السابقة عن اركان الحج 
والعمرة وذكرنا بقية الأعمال وكل ما نريد بيانه فى هذه الأسطر هو درجة ما عدا 
الأركان من الأحكام الفقهية 5 

فسسنن الحج هى الغسل للاحرام ومس الطيب قبل الاحرام ونتف الابط وتلبيد 
الشعر وصلاة ركعتين قبل الاحرام وملازمة التلبية من الاحرام حتى رمى الجمرة 
الأولى ل تثتمئ التلبية فى الح ؟ وأيضا تندين التلنية فى الغمرة بعد السعى بين 
الصنا وامروة 6 تومتها تعمل الحمر الأننوف.ت واستادن الركتين: + وصلاة ف مقام 
أبراهيم عليه السلام » والشرب من ماء زمزم ©» ورمى الجمرات + والهرولة فى 
الاشواط الأولى من الخاواف: 4 وبين الاين فى الى نين الضنا والمروة + والغلق 
, التقصير وطواف الوداع ليلا » وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام . هذه كلها 
دون الركن فى الحج والعمرة » ويجبر بعضها بالدم لمن تركها عند من يقول 
بالوجوب » وأما عند من يقول أنها مستحبة فلا دم عليه . 

وقد يقع من الناس تقديم وتأخير بين الافاضة والرمى هذا لا يضر وليس فيه 
كو .من القداء 4 خلك لان الرسول صلى الله عليه وملم لا كان عتد. الجمرات 
اله كيز من الان عا وك نان تدم لحن اال الخ را كر ع :> 
مكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم باكمالها دون أن يلزمهم بكفارة . وقد بين عليه 
الصلاة والسلام أنه لا حرج عليهم ٤‏ وانما الحرج على مرتكب غيبة فقط فى هذا 
اة 1 

ما يعرم على الحاج والمعتمر : يحرم على الحاج والمعتمر بعد الاحرام 
مس الطيب والنساء » وصيد البر والزواج »© والرفث والفنسوق وال ال هذا 
مأخوذ من قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رغث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وقوله تعالى : « يا أيها الذين "منوا لا تقتلوا 
اليد وان خر ١‏ ومن قثلة نك متعيد ا غذزاء يكل ما قل درن الل # اانا قي 
البحر فهو حلال ويأكل منه الحا والمعتمر لقوله تعالى : « آحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد الير ما دمتم حرما » . 

ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه الأكبر الصيد الذى يحرم 
على الحاج والمعتمر الأكل منه » والصيد الذى لا يحرم » فلقد قدم اليه صلى الله 


كم 


عليه وسلم فى رحلة الحج لحم يقطر دما هدية » فامتنع عن الأكل » وقال لصاحبه : 
(« نحن حرم » وقدم له ايضا لحم صيد فأكل منه 

وهنا اشسترط الفقهاء فى حلية الصيد للحاج أو المعتير اريعة شروط : 
أولها » ألا يكون الحاج أو المعتمر هو الذى صاد الصيد بنفسه . ثانيها » الا يكون 

:قد اصطيد من أجله أو لأجله . ثالثها » الا يكون قد دل عليه الصياد . رابعها ؛ الإ 

يكون قد أعان على صيده . 

اذا توافر النفى فى هذه الشروط يحل للحاج أن يأكل من الصيد »© وأما اذا 
اصطاده هو ٠‏ فيحرم الأكل » وفى الأخيرة يلزم الجزاء من النعم المماتئل للصيد 
بعد حكم ذوى العدل من الرجال . لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم » . 
أو انكاح غيره ووطؤه لزوجته وهو فى الاحلال الاكبر وهو الذى يقع بعد طواف 
الافاضة . 
حكم الحائض والنفساء : 





اذا حاضت المراة او نفست فى الحج بعد الاحرام فانها تستثفر ولا تقرب 
البيت ٠‏ لا بطواف ولا بسعى ٠‏ حتى ينتهى حيضها أو نفاسها 6 واذا أدركها يوم 
عرفه تستثفر وتقف مع المسلمين يوم عرفه » حتى لا يفوتها الحج ») ثم بعد عرفه 
تتم حجها » وفى الحج لا تنقض احرامها » وأما فى العبرة فانها تنقتض أحرامها 
برؤية الدم ؛ ثم لما ينقطع عنها الحيض تحرم للعمرة وتتم عمرتها . ذلك لان العمرة 
لا وقت لها ؛ أما الحج فله وقت معلوم لقوله عليه الصلاة والسلام « الحج 
عرفه ) . 


الفرض من الحج والعمرة : 


اما حكمة فرضية الحج فهى مأخوذة اولا من كتاب الله تعالى ؛ وهى حكيمة 
متعددة » أولها : أن يشهدوا منافع لهم » وقد فسرها العلماء بالتجارة التنى 
يتبادلونها فهى منافع لكل من أهل مكة والحجيج . ثانيها : ذكر الله تعالى » لأنه 
هجرة الى الله تعالى بالنسبة للرجل ؛ وجهاد بالنسبة للمرأة » وفيه تلبية » ودعاء؛ 
وصلاة » وتكبير » وكله ذكر لله تعالى » وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « أفضل الحج الغج والثج » .. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية؛ 
والثج إسالة دم المدى . ثالثها : قضاء التفث ووفاء النذر » وقد جاء ذلك فى قوله 
تعالى فى سورة الحج : « ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله فى أيام 
ار 
يوفوا نذ وليطونفوا. بالبيت العتيق » . 
RR‏ 
وشرورها وآثامها ذلك لانه فى حرم آمن لاتمسه فيه فتنة ولا يلمزه شيطان لأنه 
ضيف الله » والله وحده هو الحامى له والحارس عليه . ومن كان فى هذه 
الحظوة شعر بالأمن والطمأنينة التى لا ييكن أن تصيب قلب انسان فى مكان 
غير بيت الله الحرام » مصداقا لقوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » ولله على 
الناس حج البيت » . 





eV 


ولاننسى أن وقوف الحاج عند كل شعيرة من شعائر الحج تذكره مع الوقفة 
بتاريخها وقيمتها فى الدعوة الاسلامية . وفى الرجوع بالقلب والفكر الى الذكرى ؛ 
ذلك لمن كان له قلب أى بصيرة أو القئ السمع وهو شهيد ٠‏ 
ْ انها تعلم الانسان كيف يكون محمديا يتحمل مثل ما تحمل رسوله صلى الله 
حليه وسلم من أمانة ومسئولية عن الدعوة الى .الله تعالى » تعلمه حقيقة الجهاد 
حين يقف أمام أماكن المجاهدة التى: شهدت جهاد رسول الله وصبر رسول الله 
وايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » تعلمه كيف يؤمن باسلامه وبدينه » كما 
كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن باسلامه وبدينه » فلقد سووم عليه بامال 
والجاه والسلطان والتملك » فقال : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر 


E RTE EET AE E 
النفس ومع العدو حين يرى دار الندوى بيت الأرقم بن ابی الأرقم أول منتدا فى‎ 
الاسلام وأول دار أقيمت فيها دعوة.الله خالصة » ويرجع بذهئه الى عدد المسلمين‎ 
يومها ويذكر كلا باسمه ليرى أنه كان منهم العبد والفقير والضعيف » ولكنهم علموا‎ 
الدنيا كلها صدق الجهاد وقوة النفس » ومضاء العزم مع قوة الايمان © وذكر‎ 
ما كان من ابراهيم خليل الله وولذه اسماعيل من صبر على بناء بيت الله واقامة‎ 
ومن صدق فى اداء الأمائة » ومن قوة فى الحفاظ على دعوة الله‎ ٤ تواعده‎ 
. وكلمته‎ 
٠ انها بحق منافع عظيمة كلها تبعث فى النفس الأمل فى الأمة وفى الاسلام‎ 
وفى..الحق.وفى الخير. الذى. لا.يخرج .من_هذه. الأمة. الى.أمة أخرى. ابدا..مصداقا...‎ .-... 
لقوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف > وتنهون عن‎ 
. » المنكر » وتؤمنون بالله‎ 


م د 


روى عن الشافعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من 
الذار » وعلى هذا يكون أول دعاء له عليه الصلاة والسلام بعد الاهلال من الميقات 
فى ذى الحليفة حيث ثبت أنه عليه السلام لبي ثم دعا ربه . 0 

والدعاء الثانى. : لما دخل عليه الصلاة والسلام املسجد الحسرام من 
باب بنى شسيبة وحين رأى الكعبة قال ؛ « اللهم أنت السلام » ومنك السملام » واليك 
يعود السلام » حينا ربنا بالسلام » وأدخلنا الجنة بسلام » اللهم زد بيتك هذا 
تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما » وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرأ 


وتكريما » . 

هذا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا فى طوافه بدعاء خاص 
الا قوله « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب الثار » .٠ه ٠‏ 
1 هذا ويستحب أن يقول الطائف قبل طوافه وقبل هذه الآية كبا هو مروى فى 
بعض الأحاديث « اللهم ائنى أسألك العفو والعافية فى الدئنيا والآخرة » ثم يقرأ 
الآية : « ريا آتنافى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » 
ومن الأدعية المأثورة فى الطواف « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واللسه 


أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله » اللهم انى أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق 


0۸ 





والنفاق وسوء الأخلاق » اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه : واخلف على 
كل غائبة لى بخير » ٠‏ 

تعالى ٠‏ « ان الضفا والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما » ثم رقى الصفا حتى رأى البيت »© فاستقبله وقال ثلاث 
مرات : « لا اله آلا الله الله اكير » لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحمد »> وهو على كل ثشىء قدير »© لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده » . Î‏ 


لمم 
ها قله :أنا-ق النبيون. من قبلى. «لا.اله.الا الله.وحده لا.شريك.له.». له.الملك..».وله 1 


الحمد » وهو على كل شىء قدير ) ٠‏ 

.وكان من دعائه فى الموقف « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو على كل شسىء قدير » اللهم اجعل فى قلبى نورا ©» وفى 
صدری نورا » وفى سمعى نورا » وفی بصری نورا » اللهم اشرح لى صدرى » 
اللهم انى اعوذ بك من شر ما يلج بالليل » وشر ما يلج بالنهار » وشر ما تهب به 
الريح » وشر بوائق الدهر » اللهم لك الحمد كالذى تقوله » اللهم لك صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى » واليك مآبى ولك ربى تراثى اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى 
'وتعلم سرئ"وعلانيتى »-لا يخفتى عليك-ثسىء من أمرى.» أنا البائس الفقير. المستغيث. . 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف يذئوبى » أسسألك مسألة المسكين ؛ وأبتهيل 
اليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته 
وفاضت لك عيناه » وذل جسده ورغم أنفه » اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا > 
وكن بى رؤوفا رحيما » يا خير المسئولين ويا خير المعطين » . 
بل كان يكير » عند كل حصاة » وكذلك لم يدع فى طوافه للافاضة ٠‏ 

ودعا عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة بعد رجوعه من الحج » وحين 
رآها كبر ثلاثا » وقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد ؛) 
وهو على كل شئء قدير » آيبون تائبون عابيدون سائحون لربنا حامدون » صدق 


منكرات يجب تجنيهسا : 


تكون أكفائهم اذا كانت هناك منيتهم > وهذا من المنكرات والبدع السيئة » ذلك 
لأن لياس الاحرام هو للدثيا وللآخرة » ولا قسىء يفضله » وهذا مأخوذ من مشهد 
ان يغسل ولا يمسه طيب أو مسك وأن يكفن فى لباس احرامه » وأن يبقى ذراعه 
الأيمن ووجهه مكشونا » لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ يقوم 
يوم القيامة وهو يلبى › كما أن الشهيد يكفن فى ثيابه لتكون شاهدة له يوم 
اة الاين رقو ¥ 00 





م 





فرغنا من الكلام على مرحلتين من 
مراحل تدوين الحديث : الاولى مرحلة 
تدوين ( الصحيقة ) »© والثانية مرحلة 
تدوين ) امصنف ( ¢ ولقد ر 0 
بيئما كان الهدف من تدوين الصحيفة 
مجرد تقييد الحديث فى صفحات 
معدودة كان قصد صاحب المصئف ل 
الى. جانب ذلك تويب الأحاديث 
وترتيبها على أبواب الفقه ليتيسر 
استنياط الاحكام ونحوها ؛ ولذلك 
کان < جابع ا ی 
والتابعين وتابعيهم وفتاوى هؤلاء 
وآرائهم ©» كما كان يضيف من عنده 
احيانا عبارة أو عبارات للبيان 
ترچ . 

وقبيل انتهاء القرن الهجرىالثانى 
رات طائفة من علماء الحديث أن 
طريقة تدوين المصنفات تبدو . وكأنها 
تهدف أكثر ما تهدف الى خدمة الفقه 
والاستنباط لا خدمة الحديث لذاته » 
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تلدكتور : محمد عبد الرعوف 
كما رأوا أنها تخلط بالحديث مادة ‏ 
واسعة من أتوال غير رسول الله 


عددا وحجما ن اده اج ث نفسه» 


تحت انك كد لا تعثر فى الصفحة 
واد افدر کا کا ھا من کت 
الفقه لا مصدرا من مواد الحديث . 
فرأى هؤلاء أن يبداوا نوعا آخر من 
تدوين الح ديث يقتصر على جمع 
الصدور الى السطور © فشرعوا 
يجمعون الاحاديث مجردة عن غيرها 
ن رو اا عن النبي -ضلى الله اة 
وسلم 6 بحيث تجمع الاحاديث التى 
تروق يكن تاردق المسحانئ مها مخونة 
فى كتاب مستقل »© أو تجمع أحاديث 
عدد من الصحابة بحيث تكون أحاديث 
كل صحابى فى باب واحد يحمل اسم 


وحيث ان الاحاديث فى هذا النوع 


من الجمع والتدوين مسندة الى 
الرمتول جلى .الله غاية ولم دون 
غیره ‏ الا ما قد يكون فى المجموع 
من زيادات نادرة ‏ اصطلح المؤلفون 
على تسسمية هذا النوع من التدوين 
( المسئد ) » فقالوا مثلا : (مسند 
عير دن الخطاب ) أو ( مسسند أبى 
هرير: / + كما سمموا الكتاب الذى 
محتوي على عدد من هذه المسسائيد 
( المسند ) كذلك © وكأنهم يعنون 
بذلك : « الكتاب المسسند ما فيه الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
ويعنونون لكل باب فى مثل هذا 
( المسند ) الجامع لأحاديث عدد من 
الضهابة بكلبة ( يفتد ) يكنافة: الى 
الجا تولو( شد :ا 
بکر ) او( مسند على بن أبى طالب ) 
أو ( مسند عائشة رضى الله عنها ) » 
وقد يسمونها : ( أحاديث أبى بكر ) 
و ( أحاديث عائشة ) . 
وعلى هذا فخصائص ( المسسئد ) 
هى أن الحديث فيه مجرد عن غيره » 
وتوجه العناية فيه الى الحمديث 
لذاته ٤‏ وتضم فيه أحاديث كل 
صحابى بعضها لبعض > لذلك ترى 
الكثير من أل دات مجردة من أقوال 
الحابة وین تاه ۵ كبا تخلى کي 
الغالب من زيادات يضينها المؤلف 
لغرض أو لآخر »© ولما كان الهسدف 
الاول من تدوين المسند 0 تقييد 
العلم ونقل ما بالصدر منها الى 
السطر ¢ واتجهت الهمم والجهود 
ليد التصد © فقد ا المسائيد 
فى أحجام كبيرة بعضها يحتوى 
بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من 
الاحاديث » كما كثر عدد المسانيد 
فبلغ المائة أو زاد عليها . لذلك كانت 
حركة تدوين المسانيد حركة خصبة 
مباركة © والنها يرخع الفعسل فى 
جمع الكثير من الأخاديث والمحافظة 


ومن المسائيق الت اقتصرت على 
أحاديث صحابى واحد : « مسند أبى 
هريرة رضى الله عنه » الذى جمعه 

بو أس كدق ابراهيم يسن حرب 
العسكرى المتوفى سسئة الم؟ هھ ٤‏ 
ومما اقتصر منها على أحاديث نوع 
انين الشحابة ( ننه الصبهابة 
العشرة ) الذى جمعه أبو بكر أحمد 
ابن جعفر المتوفي عام ١؟5‏ ه ؛ ومن 
المسانيد الجامعة ( مسند الامام أحمد 
این حنبل ) رضى الله عنه © وقد 
اختاره من سيعمائة الف وخمسين 
ألفا حنظها من الاحاديث . 


وهنا يحضرنا سؤال هام عن كيفية 
ترتيب المسائيد الجامعة كمسمند الامام 
احمد 6 الت د تحتوى على عدد كبير 
2 > أعنی کیف رتبت مسانید 
الصحابة فى مثل هذا المسند ؟ وكيف 
رتبت أحاديث كل صحابى ؟ والجواب 
أن جامعىٍ | E‏ قد اختلفوا فى 
طريقتهم © ة E‏ 0 
الترتيب الهجائى لأسياء الصحابة » 
وهؤلاء تليلون » ويقال إن بقى بن 
مخلد القرطبى المتونى سنة 19/1 ه 
كان أول من صنع ذلك فى مسنده ٤‏ 
وأكثر مؤلفى امسانيد رتبوا الصحابة 
على حسب الاسبقية والفشحك لن 
الأسادم ريد الكتاب كتايد 
الحكم» ثم EER‏ تة 
الميشرين بالجنة » وهكذا . ومتهم من 
رتب على حسب العشسائر التى ينتمى 
اليها الصحابية » أو على حسسب 
الاتصار التى ينتمون اليها ٠.‏ وبعض 
المؤلفين يخلط فيرتب أولا على حسب 
الاسبتية ث ثم على حسب العشيرة أو 
E E ERE‏ . أما الأحاديث 
الواردة فى باب واحد لصحابى واحد» 
فالغالب أنها غير مرتبة فيما بينمسسسا 
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ولا مبوبة » ولكنها مسردة سردا كما 
كنت تجد أحيانا أحاديث الموضوع 
الواحد متتالية فى بعض المسندات 
بلا فاصل ولا عنوان »© أو بعناوين. 
نادرة كما سنئرى فى مسند الحميدىي 
أن شاء الله وأول من يعرف تبويب 
أحاديث كل صحابی فی مسنده هو 
الخاافظ بى بن مخلة. العرطين 
ومصنفا فى نفس الوقت > قال أبن 
حزم عنه : أنه روى فيه عن أكثر 
بق القن وفلاثيانة من الصتحانة + 
ولقد ”اختلف العلماء فى تحديد اول 
من سبق الى تأليف المسسند بهذا المعنى 
'الاصطلاحى > والثابت أن الباكورة 
اولي مين نرف من مدوني المسانيد 
فاقوا ى الت الاخير مق القرن 
الثانى للمجرة وتوفوا خلال الاربعين 
الاولى من القرن الخالت »؛ وكان أكثر 
ن الوت وهر ا 
سسنة الله تعالى فى المحدثين يبارك 
فى حياتهم ويطيل أعيمارهم »© من 
هؤلاء عبيد الله يسن موسى العيسى 
الذى عمر طويلا وتوفى عام 71 ھ 
وسنليمان سن داود الطيالسى الذى 


E E EE O عد ناوي‎ 


عاما ©» ومنهم سد بن موسی حفيد 
عبد الملك بن مروان الذى ولد عام 
مقوط دونه بت أمية » أى ۲ ه 
وعاش حتی عام ۲۲۸ ھ وکان یسمی 
(أسد الحديث ) ؛ قال عنه النسائى : 
« كان ثقة ولو لم يصنف لكان خيرا 
له »(1) ٤‏ ومنهم عبد الله بن الزبير 
الحميدى المتوفى عام 519 ه ؛ وأبو 
أسحق ابراهيم بن نصر المطلوعى 
المتوفى سنة 5١7‏ ه ٠‏ ومنهم مسدد 
أبن مسرهد البصرى © ويحيى بن عبد 
الحمنيد الحمانى الكوفى وكلاهها توفى 
عا م ۲۲۸ ھ ٠‏ وأسحق بن يعقوب بن 
راهويه المتوفى 


و 


عام ۲۲۸ ھ » وعثمان . 


۹ هھ 


فمن هو من بين عاك كان البادئام 
ااك التى کر تاها 0 قال الحاكم 
أبو عبد الله النيسابورى المتوفى عام 
٥‏ ه أن أبا داود سسليمان a‏ 
الطيالسى المتوفى عام ۲.۲ وعبيد الله 
أبن موسى العيسى كانا أول من صتف 
المسنة. على تراحم , الرجال © وقال 
الدارتطنى بل كان مسدد بن مسرهد 
أول من صنف المسند © وقال ابن 
عدى : يقال ان يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى أول من صنِف بالكوفة » 
وكان مسدد أول من صنف بالبصرة » 
وأسد بن موسى أول من صنف 
بمصر(؟) . : 
والواقع أن من الصعب تخ دید 
الاسبق من هؤلاء فى كتابة المسند » 
فتد كانوا متعاصرين © ولا يبعد أن 
اثنين منهم أو أكثر دونوا مسسانيدهم 
فى زمن واحد »© وربما يؤدى البحث 
الى اي عن محدث سبق هؤلاء 
طريقة ST‏ فأوحى اليهم هذا 
الصنيع » ولقد ذكر فؤاد سيرجين ان 
لعبد الله بن المبارك الحجفى المتوفى 
عام 14.5 ه (مسندا ) توجد مخطوطة 
منه فى مكتبة الظاهرية بدمشق(؟) » 
وعلى هذا يكون عبد الله وقد تلقى 
عنه الكثيرون من أثمة الحديث فى 
عصره ‏ سسابقا نمى استخدام كلمة 
( المسند ) عنوانا لكتاب حديثى ») 
واذا كان الجمع فيه على طريقة 
المسئد التى شرحناها فلعله يكون أول 
من دون م دا على الطريقة 
الاصطلاحية ٠.‏ 


وبالاضافة الى السادة المحدثين 
المؤلفين للمسانيد ممن ذكرننا أسماءهم 
كان هناك آخرون ممن تبعهم واقتفى 


آثار هم أو زاد فأدخل تحسينا واتقانا 
على طريقتهم » من هؤلاء : أحمد بن 
منيع الطوسى المتوفى عام 555 ه »6 
وعيد الله.ين محمد المسندى المتوفى 
عام ۲۲۹ هھ » ومحمد بن أسلم 
الطوسى المتوفى سنة ۲)۲ ه > 
وأسحق بن بهلول التنوخى المتوفى 
o‏ ه © وأبو الحسسن محمد بن 
أسلم الطوسى المتوفى عام ۲)۲ ھ٠٤‏ 
الذى يقال إنه صسلى على جنازته 
ألف ألف مسلم 2 وعمار سن رجاء 
الاسترباذانى المتوفى سنة ۲۹۷ ه » 
والحارث بن محمد المتوفى سنة 
۲ ھ ۰ وآبو أسحق ابراهيم بن 
يوسف الرازى المتوقى عام 1." ه » 
وخيك'الرحين بق أبن خاضم ‏ الحنظئ 
المتونى ۲۲۷ ه »© ودعلج بن جعفر 
اليفدادى المتوفى عام ٣٥۱‏ ها » 
وابراهيم بن نصر الرازى المتوفى 
عام 880 ه »4 ومحمد بن أحمد بن 
محمد بن جمع المتوفى عام ؟.؟ هھ . 

كان لكل من هؤلاء ولكثير من 
غيرهم ممن عاشوا فى القرن الثالث 
والرابع مسانيد © وتعمدنا أن ننص 
على بعض أسماء من هؤلاء المؤلفين 
ليرى القارىء معنا ويشعر بمدى 
الاتبال على جمع الحديث وتدوينه 
طوال هذين القرنين وقبلهما بقليل » 
أى قبيل نهاية القرن الثانى الهجرى » 
وقد يثير العجب والاعجاب أن مسانيد 
بعض هؤلاء السادة المحدثين بلغ 
عشرات الاجزاء أو زاد على المائة 
أو الاألف من الاجزاء ! اذ عمد هؤلاء 
الى تحليل الاسانيد ومناقشستها 
وتحدثوا عن حياة الرواة فى الاسانيد 
واستطردوا وأفاضوا ؛ وكان من بين 
اما اا اة اول ا 
يوسف يعقوب بن شسيبة بن أبى 
الصلتالمتوفى فی بغداد عام ۲٠۲‏ هھ > 
صاحب السند العلل الذى قال عنه 
الحافظ الذهبى « ما صنف مسند 


أحسسن منه ولكنه ما أنمه »)(؟) ©» ويذكر 
أن أحاديث أبى هريرة فى هذا المسند 
شفلت مائتى جزء منه 4 ومسند على" 
فيه بلغ خمسة مجلدات(ه) ! كما كان 
ن تي العائط اليجارع. او على 
الحسين بن محمد بن أحمد المعروف 
بالماسرجئ » قال عنهالحافظ الذهبى : 
« صاحب المسند الاكبر » ونقل عن 
الحاكم أنه وصفه يأنه كان سفينة 
عصره فى كثرة الكتابة » وأنه صنف 
المسند مهذبا معللا فى الف جزء 
وثلاثمائة من الاجزاء١!؟)‏ 
نأخذ فكرة واضحة عن هذه 
الستدات الطولة الممللة ينون هنا 
نموذجا أو نموذجين من مسند عمر 
ابن الخطاب من المسند الكبير ليعقوب 
ابن شسيبة بن الملت الذى اشرنا 
اليه . وقد عثر على الجزء العاشر 
من مسند عمر الذى هو باب أو فصل 
من مسند يعقوب بين مخطلوطات 
احدى الكتبات بالشام على يد الدكتور 
سامى الحداد الذى نشره عام .1116 
وحققه مقدمة مفيدة » وكانت 
طريقة يعقوب كما نقل الدكتور الحداد 
عن حاجى خليفة وأوضهحها هو 
بالمزيد : ان كان يعقوب يذكر اسم 
الصحابى » ثم يمس وق ترجمته 
ويستطرد بترجمة رواة الإسناد ويذكر 
عللها » وكان يفيض فى نقد الرجال 
ويستطرد بترجمة رواة الإسناد ويذكر 
نوادرهم وما انفرد به الواحد منهم من 
الاحاديث . 
ويبدو من الجزء العائقر الذى 
بيدنا » أن يعقوب كان بعد ما ينتهى 
من ترجمة الصحابى مدعمة بالاسانيد 
والتفصيل والاستطرادات يشرع فى 
سرد أحاديئه واحدا بعد الآخر ©» 
جاعلا لكل منها عنوانا خاصا هكذا : 


.« حديثه أن رسول الله صلى الله 


انهو قال كذ! وكذا » أو : 
« وحديثه أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فعل كذا © » واليك هذين 
النموذجين من مسند عمر بن الخطاب 
ومن الجزء الذى اشرنا اليه : 

) [ وحدیثه ‏ أى عمر ‏ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « أتانى 
آت من ربى عز وجل نأمرنى أن 
أصلى فى الوادى المبارك » ] . 

« حديث حسن الاسناد © وهو 
صحي حم ؛ رواه على بن الميارك 
والأوزاعى جميعا عن يحيى بن أبى 
كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » . 

» وعلى والأوزاعى ثققتنان 6 
والأوزاعى أثبتهما ؛ فى رواية عن 
الزهرى خاصة شىء » ورواية على 
ابن المبارك عن يحيى بن كثير خاصة 
فيها وهى »› وقد سمع من يحيى » 
وكان يحدث عنه بما سمع منه ٤‏ يحدث 
عنه بما كتب اليه » ويحدث عنه من 
الحدينة خاد برو ی ت ها فة 
على بن المبارك عن يحيى » . 

[ وهنا يسوق اسسنادين عن كتاب 
يحيى الذى كان لدى على بن المبارك » 
واستادا آخر بشأن درجة على بن 
المبارك » ثم يشرع فى ترجمةالأوزاعى 
ويتحدث عن مبلع ثقنه وديانته ويطيل 
فى ذلك كله » ويأتى بالاسانيد لما 
يقص عنسه من قصص ونوادر © 
ونقتبس من ذلك ما قمصسه عن 
الاوزاعى دالا على شجاعته ] . 

« ثنا محمد قال ؛ تنا حدی قال : 
نا عة الك بن القارشى كال + فا 
اا قل : مجه الوا 
يقول : لما فرغ عبد الله بن على سن 
قتل بنى أمية بعث الى وكان قتل 
يومئذ نيفا وسبعين بالكافر كوبات الا 
رجلا واحدا » فدخلت عليه وقد أقا 
ذلك الو الى و اله قال :1 
فدخلت فسلمت فأشار بيده فقعدت » 


18 


فقنال :7 ما اتقول اهن ذمناء نكن آمية:؟ 
فحدت قال : قد ءات من حيث 
حدت ٠‏ أجب الى ما سألتك » قال : 
فحدتك أيضا فقلت : كان لهم عليك 
عهد وان كان ينيفى لك أن تفى لهم 
بالعهد الذى جعلته ©» قال : فقال 
لى : ويلك ! قال : أوليست الخلافة 
وصية من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاتل عليها على رضى الله عنه 
بصفين ؟ قلت : لو كانت الخلا ئة 
وصية من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما رضى على بالحكمين ؛ قال : 
فنكس ونكست أنتظر 4 قال : فأطلت 
غلك ازل ٤‏ قال > ماشنان بيده 
هكذا ؛ أى : اذهب »© قال : فثمت 
فجعلت لا أخطو خطوة الا ظننت أن 
رأسى يقع عندها ») . 

[ وبعد أن يتم يعقوب قتصصه عن 
الاوز زاعی ۰ يستطرد فيسوق حديثا 
بسنده رواه يحيى بن كثير عن 
الاوزاعى » ثم يسوق حديثا آخر 
سسسكدهة رواه الى بن مالك .مين 
الاوزاعى 6 ثم يسسوق حديثا ثالنا 
بسسنده عن سسقيان الثورى عن 
الاوزاعى » وبعد هذا كله يأتى 
بالحديث الذى عنون له عن عمر 
وجمل هذا كله متدمة له : بطريقعلى 
ايبن المارك أولا » ثم بطريق 
عبد الرحمن الاوزاعى ‏ هكذا ) : 


« فاما حديث على بن المبارك » 


كه ألم قلت 


« ثنا محمد قال : ثنا جدی قال ٠‏ 
ثناه حجاج بن نصير الفساطيطى © 
سألت عنه يحيى بن معين فقال لى 
صاحب الفساطيط كان شسيخا صدوقا 
a‏ ا TT‏ 
فی ا من أحاديث شعية ٠.‏ 

« ثنا محمد قال : ثنا جدى قال : 
ثنا حجاج. بن نصير قال ا 


لار حال چا کی رن ی کد 
قال : حدثنى عكرمة غن ابن عباس 
قال : حدثنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : حدثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال : « أتانى 
الليلة آت من ربى عز وجل وهو 
بالعقيق أن صل فی هدا الوادى 
المبارك > وقال : عبر نى جج >١‏ 


« وأما حديث عيد الرحمن الاوزاعى )» 


EES ندا جه كل‎ ١ 
د ق‎ 
ثنا الوليد بن مسلم قال “ثناالاوزاعى‎ 
عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن‎ 
ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى‎ 
الله عنه عن وسولء الله ل الله‎ 
طهر انه جلو باق‎ 
أتانى الليلة آت من ربى عز وجل‎ « 
فقال : صل فى هذا الوادى المبارك‎ 
. وقال عمرة فى حجة ؟‎ 

« ثنا محمد قال : ثنا جدى قال : 
وثنا زهير بن حرب قال : ثنا الوليد 
ابن مسلم قال ؛ حدثنى الاوزاعى 
کل کی نکی ین أبن كير قال ` 
حدثنى عكرمة مولى ابن عباس قال : 
معت آبن هباسن يتول. :' سمعت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم يقول وهو بوادى العقيق : 
« أتانى الليلة آت من ربى عز وجل 
وقال : صل فى هذا الوادى المبارك 
وقال عمرة فى حجة : . 


بحدا اه بنا 


« ثنا محمد قال ؛ ثنا حدى قال : 
ثنا عبد الله بن محمد قال : ثنا محمد 
أبن مصعب قال ٠.‏ اکا الاوزاعى عن 
يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس عن عمر رضى الله عنه عن 


. (o 
واليك الآن النموذج الآخر ؛ ولیس‎ 
: ف اسناده مثل. هذا التقضيل.‎ 


وحدیثه فی حاطب بن أبى باتعة 

هين كنب الى آهل مكة 

« حديثت حسن الاسناد ٠‏ رو اه 
أيضا عكرمة بن عمار عن سسماك أبى 
زميل عن ابن عباس عن عمر رضى 
الله عنه ©» قال على بن المدينى فى 
هذا الحديث بعينه : لا تنعلمه روى 
عن. عبر اعت التبى. صبلى الله ملي 
وسلم الا من هذا الوجه © قال 
ولم يرده أهل الحجاز ولا أهل البصرة 
ولا أهل الكوفة » وهو على ما قال 
فلن 

« وقد روی عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه هذا الحديث من وجوه 
« ثنا محمد قال ؛ ثنا حدى قال *: 
ثناه أبو حذيفة موسى بن مسعود 
قال : ثنا عكرمة بن عمار عن أبى 
زميل عن ابن عباس قال : قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : كتب 
خاطب آنن ' ابى' فة الى لكين 
بكتاب فجىء به الى النبى صلى الله 
عليه وسلم »© فقال النبى صلى الله 
ا 0 
الى ما ضنعت ؟ » قال : یا رسول 
الله ؛ کن انی وف ان 
يقدموا عليهم ٠‏ فقلت أكتب كتسابا 
لا يضر الله ورسوله . قال عمر رضى 
الله عنه : فاخترطت السيف فقلت 
يا رسول الله ا 
كفر » فقال : « وما يدريك لعل الله 
عز وجل قد اطلع الى هذه العصابة 
من أهل بدر فقال اعملوا ما شسئتم 
فد ر ا 


س @ سس 


2 


ولعلك قد لمست معى اها 
القارىء » وقد اطلمت على هذين 
النموذجين » مبلغ التطويل فی السانید 
المعللة > وهو تطويل غير ناشىء عن 
كثرة الاحاديث بها بل عن التحليل 
الفصل: للاسائيك والاطتاب اه ذكر 
حيعاة الزواة والاستسنتطراد بذكر 
القمص والنكات » واستيعا ب الطرق 
الموصلة للحديث أو للصحابى راويه 
أوالراوذونة ٠‏ اعا تی بي 
أيضا أن هذه الطريقة مع ما فيها من 
طرائف عليه ودواند NE E‏ 


E‏ وادنية خروج- غنڻ القصّد الاول مسن 


تدوين المسنانيد eé‏ وهو تسسجیل 
الاحاديث . التى تتناقلها الالسن كتائيا 
ل حسم a‏ 
أن هذه الطريقة الموسعة تمثل تطورا 
متأخرا نوعا ما فى تدوين المسانيد » 
لذلك سوف نعالج فيما يلى ان شاء 
الله تعالى نماذج ثلاثة من المسانيد 
المبكرة التى تهدف الى تحقيق المدف 
الاول من تدوين ١‏ المسند ) © أعنى 
مسستد الطيالسى »> ومسند الحميدى 
و 2 أحمد بن حنيل * رضی 


د التوفيق e‏ 








(!) « تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهيى . ص209 . 
(۲) « الرسالة المستطرفة 6 محمد بن جعفر الكتانى ( ديشق 1556 ) ص ٦۲‏ . 
(؟) « تاريخ التراث العربى » (الجزء الاول)ص 791 ٠‏ 


(9؟) « تذكرة الحفاظ 6 » ص لالم . 
(0) نفس المرجع 3 
1 المرجع السابق ص 0 و 0 . 
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للدكتور 
أحمد الحوفى 


من خصائص الاسلام ان قدر العقل 
وحصن التفكير »> وكفل للفرد حرية 
العقيدة أو المبادة . 
فكان من الطبيعى أن يستن الشورى» 
لانها الوسيلة الى استبانة الآراء 
وتمحيصها » والاهتداء الى خيرها . 
لهذا أمر القرآن الكريم بالشورى ؛ 
وقرنها بالايمان والاعتماد على الله 
* تعالى » وبالبعد عن الآثام » وباقامة 


وبالجهاد لاعزاز الحق واعلاء كلية. 


الله » قال تعالى ( فما أوتيتم من شىء 


فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير 
وأبقى للذين آمنو وعلى ربهميتوكلون. 
الذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش » 
واذا ما غضيوا هم يغفرون ٠.‏ والذين 
استحايوا لريهم واثانوا المسلاة > 
وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون . والذين اذا أصابهم اليغى 
هم ينتصرون ) ٠ )١(‏ 

وامر الله تعالى رسوله الكريم ان 
يستشير المسلمين ‏ فيما لم ينزل 
عليه وحى فيه ليستظهر برأيهم 
وليطيب نفوسهم ؛ ويرفع من أقدارهم 
وليربيهم التربية التى تكفل لهم صلاح 


۷ 





عقب وصف النبى عليه الصلاهة 
وطيب العشره » وهى نعم حلقية أنعم 
الله بها عليه » وعقب أن نفى عنسه 
منها ؛ ولو انه كان على شىء منها 
لنفر منه المسلمون ٠‏ وانفضوا من 
حوله » فالامر بالا ا 
اميا سو 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم © 
واستغفر لهم » وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله ) (؟) 

أى اذا قطعت الراى على ششسىء 
بعد الشورى د على اللجهافن 
الى انه الارشد الاسلم ) وأن کان 
الله وحده هو الذى يعلم الارشد 
والاصلح » ولست تعلمه أنت ولا من 
ريه » فكان يستشير صحابته » وكاتوا 
هم ي تا يسنتسبير ون بعد أن ۱ ختاره الله ¢ 
ولم يكن لهم من أرب الا تحرى الخير 
والصواب وصالح الامة » حتى ان عمر 
ابن الخطاب احتجز بعض الصحابة 
فى المدينة فمنعهم أن يغادروها السى 
بلد آخر » لانه محتاج الى 

وكان المسلمون فى عهد النبى 
والخلفاء الراشدين مطمئنين الى حرية 
آرائهم فاذا ! الث ستشيروا اشاروا بما 
يعتقدون انه الحق ولم يحجموا عن 
اعلان آرائهم وان خالفت رأى النبى 
اق احد كلناتة :. 


ولقد تعددث مظاهر الشورئى فى ٠:‏ 


عصر ‏ النبى وخلفائه الارد بعةة فكثيرا 


"A 


ا 
ما كان يعمل بمشورتهم ويعدل عن 


رأيه » ولهذا قالت السيدة عائشة ما 


رایت رجلا اکر مشباورة لارجال مسن 
رسول الله . (؟) 

وعن ای هريره سد ارايت أحدا 
اکر مكناوزة من اضحاب رول 
الله (؟) وحسسبنا أن نسوق الامثلة 
الآتية : ل 

| س قبيل موقعة بدر نزل رسول 
ماء من بدر فقال الحاباين المتجسيدر 
يارسول الله » أهذا منزل انزلكه 
د ا د 
0 رسول الله بل هو الراى 59 
والمكيدة . 

عالالحيات ت وول اة ان 
هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى 
نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثمنغور 
ما وراءه من الآبار ثم نبنی عليه 
a SEE SNE‏ التسوم 
فقال رسول الله لقد اشرت بالراى 
ونهض رسول الله ومن ممه فسار 
حتى اذا 5 اقرب بام الى التحوة 
نزل عليه ثم | مر بالآبار فردمت وبنى 
حوقيا على .ال ال رل علب ا 
فملئت ماء . (ه) . 

1س نی بتر اس الارن 
سبعين رجلا ٤‏ فقال رسول الله ما 
تقولون فى هؤلاء الاسرى ؟ 

فقال أبو بكريا رسول الله » هؤلاء 
قومك وأهلك »© أرى أن تأخذ منهم 
القدية فكون با أكذنا مني وة 
وعسسى الله أن يهديهم فيكونون لنا 
عضدا . 


فقال رسول النه ما ترى يا ابن 
الحطاب 3 

فقال عمر ايا رسول اللهكديوك 
واحرجوت + وهم صدادید الامار 
وقادىهم ۰ قاری ان نضرب اعداقهم . 
وقال عبد الله بن رواحه يا رسول 
الله انظر واديا كتير الحطب فادحلهم 
فيه © ثم اضرمه نارا عليهم . 
فسكت رسول الله » ولم يجبهم ثم 
دخل ؛ فقال ناسى »© يأخد بقول ابی 
بكر وقال نامس ياحذ بقول عمر وقال 
ناس »۰ ياخذ بقول عبد الله بن رواحه 
ثم خريم رسول الله » فقال ان الله 
عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى 
تكون الين من اللين » وان الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون 
أشد من الحجارة وان مثلك يا ابا بكر 
مثل ابراهيم فى قوله ١‏ فمن تبعنى فانه 
منى » ومن عصانى فانك غفور رحيم | 
قوله : وه نا تعذيهن ‏ قاتهم عبادك » 
وآن تغفر لهم فاك أنت نت العزيز الحكيم) 

۷) ومثلك يا عمر مثل نوح قال ( رب 
ع ارش ل كتريس 
ديارا (8) ومثلك يابن رواحة كمثل 
موسى قال ( ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الاليم (9) . 


ثم قال رسول الله انتم اليوم 
عالة » فلا يفلتن أحد منهم الا بفداء أو 
ضرب عنق . 


فلما كان الغد أنزل الله عز وجل (ماكان 
لنبى ان يكون له اأسرى حتى يثخن فى 
الآرض »© تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم 
عذاب عظيم ( ٠١‏ ) ثم أحلت لهسم 
الفنائ117) + 

ل لما ملم ان قريشا متجهة الى 


المدييهة فى عزوت احد قال لأصحايه 
امحتوا فان دحل القوم المدينه فانساهم 
او رمیداهم من موق البیوت ۰ لانه دان 
يحره الحروج الى المشرحين لقتالهم فى 
البراح وهم كتره والمسلمون قله 
ويودر محاريتهم بالمدينه نفسها حتى 
تستطیع ألقنه ان تبلى الالء 
المنشود ٠.‏ 

ولدن هذا الراى لم يرق المسلمين 
الذين اسفوا على ما فاتهم من جهساد 
فى غزوة بدر » وفيهم رجال وشبان 
يحبون لقاء العدو » ويشتاقون السى 
الاستشهاد » فقالوا يا رسول الله 
اننا كنا نتمنى هذا اليوم اخرج بنا الى 
اعدائنا حتي لا يظنوا بنا جا او 


فقال عبد الله بن أبى بن سلول يا 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج اليهم 
فوالله ما خرجنا 5-0 
الهم الرجال + فى وجو هوم ورمتهسم 
وان رجعوا رجعوا خائبين . 
فقال الراغبون فى الخروج e‏ 
TS‏ 

حينئذ استجاب رسول الله لرا 
5 وعدل عن رايه وخرج للاقاة 

یش (۱۲) ۰ 

اع ران ف اشاقن 
0 الله حياما وجد الكثرة تريبد 
سيفه ثم خرج اليهم فقالوا يا سول 
الله استكرهتاك ولم يكن ذلك لنا فان 
فكت ماقم تقال يا كيدفن لني لسن 
لأمته ان يضعها حتى يقاتل ويحكم 
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الله بينه وبين عدوهة . 

وهنا تتجلى ضروب من الشجاعة 
وبعد النظر أو[ لها تدبير الخطة 
والموازنة بين قوة المسلمين وقوة 
تريقى وايار أن يبتى: سامون فى 
مدينتهم ليردوا العدو المهاجم وهم 
أوفر منه قوة واعز حصانة وأقدرعلى 
لقائه وان كأنوا آقل منه عددأ وعده 


ولا ر علق كائه فى أن يقت ,متسل 


هذا الموقف لان الشجاعةت 
الهجوم تارة » وتقتضى الارتداد تارة » 
وتكون فى المبادرة حينا » وتكون فى 


وثانيها الاستجابة لحماسة الكثرة 
قريش » فانه لم يكن بد من هذه 
الاستجابة والجذوة متقدة والعزيمة 
الا سسمتشهاد فى الدفاع عن العقيدة 
وغن الوطن :+ والا كانت هذه 
اة عر رن يكيدها ااا 
وأختلزق ار اء : 

وثالثها مضاء النبى فى عزيمته » 
ورفضه ان يستجيب لدعوة الينقاء 
بعد أن أعد عدته ولبس لأمته واصراره 
على الا يضعها حتى يقاتل اعداء الله 
. فإنه بهذا الاصرار أذكى شجاعة 
الصحابة e‏ ¢ ن کانوا يؤثرون 
وخرح بهم يقودهم الى لقساء 
الاعداء 

؟ ‏ فى غزوة الاحزاب اجتمعت 
قریشس ومن والاها من العرب واليهود 
وعسبكروا حول المدينة بضعا 
وعشرين ليله و ونقضص بلق قري 
سعض 9 ظن ونجم 38 
من. بعض المنافقين » فأراد رسنول 


8 


الله أن يلح 0 
0 
عبادة فاستشارهما فيما أراد »© فقالا 

ديا رسول الله أهذا أمر تحيه 
فنصنعه أم شىء امرك الله به لا بد 
لنا ؟ 

قال رسول الله بل شىء اصنعه 
لكم » انى رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة › وکالبوکم من کل جانب 
فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم . 

فقال سعد بن معاذ ‏ يا رسول 
الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
شرك بالله عز وجل وعبادة الاوثشان 
ولا نعيد الله ولا نعرفه » وهمم لا 
يطمعون ان يأكلوا منا ثهرة الا بيعا 
أو قرى »© أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا ؛ 


مالنابهذا من حاجة » والله لا ؛ 
الا السيف 4 حتى يخكه الله يتا 
وبينهم ٠‏ 


فتال رسول الله » فأنت وذاك(؟7١)‏ 
ثم شاء الله أن يرتد المغيرون 
مذعورين مختلفين وان تسلم المدينة . 
٥ه‏ ولم یکتف رسول الله بتقرير 
الشورى وتدريب تاين لي 
بأعماله بل أضاف الى هذا كثيرا من 
أتواله التى تحيبها: اليهم وتزينها فسن 

تلوبهم » مثل قوله : 

ا العاقل ترشدوا » ولا 
تعصوه فتندمو!ا ٠‏ وقوله المستشار 
مؤتمن »© اذا استشير فليشر بما هو 
صانع لنفسه ٠.‏ وتكوله ل من أراد 
لارشد أموره ٠‏ 

وقوله ‏ من أشار على أخيه بشىء 
يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه . 

وقوله ‏ لن يهلك أمرؤ بعد 
مثوره .)١5(‏ 

1 ثم كان خلفاوٌه الراشدون 


يهتدون بسنته » فهذا أبو بكر الصديق 
يستشير الصحابة فى أمر المرتندين 
یعود جيتس أسامة فيقنعهم بضرورة 
المبأدرة الى حريهم لأنهم أعضاء قى 
الدوله تمردوا عنيها ٠‏ وخرجو! على 
الدين الذى ارتضوه ؛ وإمها لهم 
يجرنهم ويجرىء غيرهم على المعصيه 
والفساد » وتكشف الاحداث عن 


وحينما فتح المسلمون العراق 
والجزيرة والشام فى عهد عمر ين 
الخطاب نشا خلاف فى تقسيم الارض 
على الفاتحين أو بقائها فى أيدى 
أصحابها يزرعونها ويؤدون للدولة 
خراجها ٠‏ : 

وکان من رای عمر وبعض الصحابة 
أن تبقى الارض فى ايدى اصحابها 
ملكا للدولة وعليهم خراجها ناظرا الى 
أن تقسيمها على الفاتحين نوع من 
الاقطاع ومراعيا مستقبل المحرومين 
والمحتاجين الذين سيولدون فيما بعد 
ومشفقا على الخزانة العامة ان تحتاج 
فى المستقيل فلا تجد ٠‏ 


ولم يحفل عمر بأن رأيه هذا قد 
يغضب الحاريين الفاتحين الطامعين 


فى امتلاك الارض التى غلبوا عليها 


(1) سورة الشورى 161 س 15 ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران ١565‏ . 

(0) السيرة الحلبية / ۲۷۷ . 

() الکشاف للزمخشری ۲۲۷/۱ ۰ 

(ه) سيرة ابن هشام ۲۷۲/۲ ٠‏ 
وتاريخ الطبرى 1۷۷/۲ ٠‏ 

() سورة آبرآهیم ۲١‏ ۰ 

0) سورة المائسدة 11۸ ء 

(0) سورة نوح ۲٣‏ ۰ 

(9) سورة يونس 88 ٠‏ 


بسيوفهم وحسبوها غنيمة لهم . 

وقد فصل آبویوسف وابوعبید(٥۱)‏ 
ما دار من مشاورة فى هذا وذكرا أن 
المسلمين فيجدون الارض قد قسمت 
وورثت عن الآباء وصارت فى حوزة 
الوارثين ؟ إن هذا ليس برأى ٠‏ 

فقال له عبد الرحمن بن عوف ل 
فيا الرآى 5 اليست الارض مما افاء 
الله عليهم ؟ قال عمر ‏ فاذا قسمت 
أرض العراق وآرض الشام فمن أين 
تسد الثفور . 7 وماذا يكون للذرية 
والارامل بالحجاز والشام والعراق ؟ 

ثم قال والله ما اريد الا الحق 
وقد رايت ان اترك الارض لزارعيها › 
واضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم 
الجزية يؤدونها فتكون الارض فيئا 
للمسلمين من المقاتلة والذرية ومن 
يأتى بعدهم ٠‏ 

أرأيتم هذه الثغور 7 لا بد لها من 
العظام كالشام والجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر ؟ لا بد لها أن تشحن 
بالجيوش وادرار العطاء عليهم ٠‏ فين 
اين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارض ! 
فوافقوا عبر على رأيه ٠‏ 

هكذا اہر 'الترآن الكريم بالشورى. 
وهكذا حتقها رسول الله والرجال 
الذين رباهم رسول الله . 


٠54 >» ٩۷ سورة !الانفال‎ )1.( 

(۱۱) تاریخ الطبری ۲۹/۲/۲ ۰ 

(؟1) شرح الزرقائى على المواهب اللدينسة 
للقسطلائی ۲۲/۲ ۰ 

(۱۲۴) تاریخ الطبری ۸/۲ ۰ 


0 الاحاديث من كنز 'العمال فى سنن الاقوال 


والافمال لملاء االدين الهنسدى ۸٤/۲‏ 
والبيان والتبيين للجاحظ ؟/١؟ ٠‏ 

(16) الخراج /0!؟ لأبى يبوسف والاموال ٠٠١‏ 
لآبى عبيد ٠‏ 


4 





« ولو ان اهل القرى آمنوا واتقو الفتحنا عليهم بركات مسن السمساء 
و ولكن كذبوا فاخذناهم ب(ماكاتوا يكسبون )) ٠‏ 1 
ترآن كريم 





ْ 
٤‏ قيل لأحد للام هل تود 


اا ريم 

0 ارایتم لو کان فی بثر اکنتم مستخرجيه 
التحريم ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا . ا e‏ | | | 
| امراة فرعون اذ قالت رب ابن لسى 2١‏ الله 000 ا واس 0 
| عفدك بيتا فى الجنة ) فأانت تراها فى فقالوا : افلا تبغضه . ١‏ 


نعم قول الله تبارك وتعالی فی 08 


٠‏ دعا را فة اترك الان نقيت قال : ائما ابغض عمله » فاذا 
ا ترکه فهو أخى . 0 





YY 















۰ | 


حدیقته الماء بمسحاته و ( ذاه منسلم ٠‏ 





ن ات هن ان "الت سن الله ٠‏ ضفال ت اة االله ا اسيك 05( 


5 چ لسم 
بینما رجل یمش بفلاة مر الأرض ¢ تسألنى عن اسمی ؟ 0 


الذى هذا ماؤه يقول : اسق حديقة , 
فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى فلان لاسمك » فما ت نھ f‏ 0 


ا e‏ ناذا فرج أ 


ع ا 0 
فتتبع الماء » فاذا رجل قائم فى 





الاذان و و الاقامة ل 





روى الإمام احمد وأبو داودبسئدهما عن عبد الله بن عبد ربه أنه 
قال ( طاف بى من الليل طائف وأنا نائمورجل عليه ثوبان أخضرأن © وفى يده 
ناقوس يحمله » فقلت له يا عبداللهاتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ 
قلت ندعو به الى الصلاة قال : افلاادلك على خير من ذلك ؟ فقلت بلى » 
قال تقول الله أكبر الله اكبر » الله اكير الله اكبر وردد عليه الفاظ الاذان 
التى يؤذن بهااليو, تال عبدالله بن زيدثم استآخر غير بعيد قال ثم تقول اذا 
تمت الصلاة الله اكبر الله اكبر وردد عليه الفاظ اقامة الصلاة بم 0 
معروف منها الى اليوم . 
قال عبد الله بن زيد : فلما أصبحتأآتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال إنهالرؤيا حق ان شاء الله فقم الى بلال 
فألق عليه ما رأيت فانه اندى صوتامنك فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه 


ويؤذن به . 


¥ 








اکاد احس باختناق حقیقی حین 
يدعونى أمر الى فكر عميق فى شأن 
الاعلام العربى الئ اين يسير بنا ؟+ 
والى أين نسير معه ونحن معصوبو 
الاعين 4 مخدرو الإحساس ٠٠‏ الي 
أية كارثة حديدة أو مستقبل مظلم 8 
والغثيان ؟ الى ای جيل من الابناء 
والأحفاد نزداد لهم انكارا ويشتدون 
علينا ا 
لقد ولد الاعلام العربى فى معظم 
حالاته ان 8 فيها جميعا بين 
أحضان مۇسسات أجنبية 6 غريسة 
الارادة والذوق والأهداف عن ذوق 
هذه الأمة وارادتها الحقيقية والأهداف 
التى تخدم صالحها وتقيل عثراتها » 


۷4 





لانستاذ أهمد المناتى 


وتسسسیر بها کول اتوی 


هذا الاعلام العربى بآخرة 2 


النظر فى المؤسسات ومن 0 

من أين جاعوا وكيف زرعوا فى حقل . 
الاعلام الأول يجد علامات كثيرة على 
طريق ملتو تثير الشسك وتبعث على 
تأمل مشفق حزين . ولست أحب أن 
أدخل فى التفاصيل © ولا أن أضرب 
حتى محرد أمثلة من الا 
وأصحابها » وتاريخ حياة كل منهم فلتد 
يجر ذلك على اتهامات شتی ہنم 
الطائفية والتفريق وإثارة النعرات 


والفتن » وهى تهم ما زالت تشسهر 
كالسيف الباتر فى وجه كل مسلم 
يروع وجدانه ما لقى ويلقاه المسلمون 
من عنت وکم أفواه واضطهاد حتى 
قى البلاد التى تدين كثرتها الكاثرة 
ا 


ثم راحت تتوالد قبيل الحرب 
العالية الثانية وخلالها الاذاعات 
الناطقة بالعربية ثم اذاعات البلدان 
العربية نفسها » فيما كانت السينما 
قد رسخت جذورها فى مصر وراحت 
دور العرض فى العالم العريى من 
حولها فى كل اتجاه . كذلك انتشرت 
محطات البث المرئى أو التلفزة انتشار 





القطريات السريعة التوالد قبيل وبعد 
الهزيمة فى حزيران المشهور © ورغم 
ضالة الفترة الزمنية فقتد صلب عود 
هذه المؤسسسات واشتد ساعدها »© 
وصارت تبث على قنوات متنوعة 
وبالالوان الجاذبة غير مكتفية بالأبيض 
والأسود . أما الاذاعات فانها فى 
أثناء ذلك لم تعد تكتفى بالقدر 
الثوامتجع بن ساعسدات: البيع يل 
اصبحث تبلا النهار كله وتغطى معظم 
الليل ببرامج متصلة يشل الغناء 
خائيا اللادة العالية + اوق كل 
مستمعوه أنشط فئكة فى الزبائن 
المتعاملين معها . كذلك تعددت 
المجلات الدورية وراحت تتنافس فى 
آداء مهام لا تختلف فى جوهرهما 


Veo 


الاعلام الآخرى . 

وبينما تعتمد السينما والتليفزيون 
سسيما الأمريكى والآوروبى »© ويتلو 
ذلك منتجات بيروت والقاهرة تعتمد 
الصحافة والاذاعة على انتاج وكالات 
الأنيساء الأجندبية والمترجمات 
والمقتيسات من صحف ومجلات أجنبية 
وبعض المواد والأخبار المحلية ٠‏ واذا 
استثنينا طائفة محدودة العدد من 
الصحف والمجلات الاسبوعية ممن 
تضطلع بدور مناوىء ورسالة مختلفة 
جدا وتصارع من أجل البقاء » وتعيش 
علىمساعدات وحسن نوايا المحسنين 
سخاء المعلنين فان سمائر من 
رفون من نبع واحد » ويغسلون 
دماغ الأامة بطريقة واحدة ويحقنونها 
بنفس المخدر ۰ 

إن أخطر وسائل الاعلا م حنيعا في 
الوقت الحاضر » وابعدها أثرا فى 
المستقبل هى التليفزيون ما فى ذلك 
ریب ٭ . 

وكين فسائل آيا من المسكولين عن 
أجهزة التليفزيون العربية فى موضوع 
e‏ ونوعياتها وفلسفة تقديمها 
للناس » وعن السر فى كير القطاع 
الأجنبى المستورد من المواد 6 وعن 
الجنوح الى الهزل دون الجد فانهم 
يبتدرونك فورا بالأجوية التالية ¢ 
يا سيدى الانتاج العربى قليل جدا » 
ونحسن ر للء الساعات 
تفاهة القليل ا امثير ٠5‏ 
ا : هذا ما يريده 
الجمهور » تخددم 
الجمهور ا وترفه عنه .. 

تذكرنى هذه الحجج وامثالها بحكاية 
شخص كان مختلط العقل بعض الشىء 


۷٦ 


راتبه الشهرى لا يتيح له أكثر من 
فندق متواضع من الدرجة الثالثة فى 
فسحه الأجازه ولكنه كان يصر على 
النزول بأضخم فندق يجده حيث يكون» 
فيما هو يحرج لبعض الوقت يسندين 
من هذا ويقترض من ذاك ليغطمى 
نفقات الفندق الفخم وتسائلهم « ما 
الذى يحملكم على البث ثمانى ساعات 
اعات واكز يوم الجمعة 0:9 اذا 
لا تبثون أربع ساعات مثلا أو قفلاثا 
ويكون كل ما تبثونه نظيفا ممتعا وان 
لم تکل من زو انا ية تايدنه او 
تمثيلية طريفة . ويجيبك أحدهم كيف 
الانتاج المحلى الرخيص ٠‏ ان من یری 
ا و 

سوی الرقص ٠‏ كل موضوع تطرزونة 
کی کن واو كانت مأساة تخلقون 
فيها مناسبة ومتاهى الليل 
الملايين الشافل من الباحثين عن 
ا ا فی او ٠‏ كسد 
اتا الرخيصة بكل بكل شىء من اجل 
الليرات . حتى الروايات الادبيسة 
اة السك يزيدونها ضعفا 
وهلهلة ومسخا ٠‏ يصوغون قصصا 
فی ل a‏ 
o‏ 
لا عاودو! المطالبة به وتقول لهم : 
أنتم تهيمنون الآن على عشرات من 
محطات البث التليفزيونى وتتصرفون 


فيو اكات شخ ا ف 
فعلتموه فى جهد جماعى للهيمنة على 
المنتجين أو توجيههم ؟ من قال إنهسم 
يستطيعون ان يخالفوا عن 'أرادتكم 
لو شئتم ؟ ومتى حاولتم أن تفرضوا 
ا خط سير أو سسياسة معينة فلم 
يتجاويو! معكم ؟ 

ولماذا لا تتفقون فيما بينكم على 
تحديد ساعات البث وفق المأمول من 
الانداج- الحيد ويا بتصبل: اليه يدةة ؟ 
لماذا لا تبثون جميعا على قدر ما 

الممكن والمتوفر ثم تأخذون فى 

الزيادة على مهل وتدريج وعلى هدى 
وبصیر ٥‏ 

وهذا ار الذى تلفلفون باسمه 
ما تشاعون وتنسبون اليه ما تريدون 
وتزعمون اعراضه عما انتم فى 
الحقيقة عنه معرضون متى 
استفتيتموه ؟ متى بدراسات 
علبية صحيخة إلا تحب أكرينه وبكره 

ي ما تزعمونه من رغبسات 
الجمهور حتی لو کان جمهورا مغفلا 
أو جاهلا محمقا ؟ الهذا ترصد أموال 
الدولة ؟ اليست وسائل الاعلام أيضا 
هى وسائل تعليم وتنوير وتهذيب ؟ 
أوليست محطاتكم هى دوائر رسمية 
تجارية كما هو الحال فى كثيير من 

البلدان الأجنبية التى تقلدونها إما بلا 
وعى أو ذوق © وآما بتوجيه ابوه 
خبیث متنكر » عرف كيف يئتدب من 
ااا ی فل 
دماغ شعويهم كما يريدون ٠‏ 

نحن نفهم أن تشتروا لنا ما وسعكم 
الشراء من أفلام علمية لا سيمامن مثل 
الأحوال حتى فى قيعان البمصار 


وا لحيطات 6 والأدغال والغابات 6 أو - 


يأخذ المشاهد فى رحلات سياحية 


عبر الراين أو على شلالات نياجارا » 


الفرنسى الجميل ؛ ونفهم عن هذه 
الأفلا م ال ج آفاقاً جديدة لطا 
والتعامل الحياة a‏ .. لكنا لا 


5 نتذوق تلك الأفلام الدعائية 
أمريكا .. ولكن عفوا د 
سلوتنا نحن الذين اا ين 
بمشاهدة منا أصاب الهنود الحمر من 
قبلنا ٠.٠‏ ومع ذلك فالهنود اا 
رای أفلامكم كانوا أهماجا ومسعتدين 
شرسين فحقت عدي لعنة الرجل 
الابيض فاجتثهم من أرض آبائهم 
وأجداد » كما لسنانفهم أيضا 
هذه السهرات من الغناع والفئنون 
الاجنبية التى تتبرعون لاعادة تقديمها 
لنا » ولا نفهم هذه السلاسل التلاحقة 
عن الحريمة والمخدرات والجستس 
والغوضى القامرة: التي على رارها 
ولا نفهم هذا الكرتون من أدب الاطفال 
الذى يصب علينا صبا هكذا بلا ترجمة 
ولا إعادة تحرير . 
الكبرى. ؛ وباكام المصينين: عى .مونت 
كارلو ©» ويمؤامرات العصابات 
المحترفة في هوخ کونغ . 

وفى ليلة الجمعة .. ليلة التقرب 
الى الله من كل اسبوع تسرقون منا 
الشياب والاطفال لسهرات تدوم 
الى ساعة التهوي يم بالنوم فى آخرة من 
ا 
ذكر رفهم بل أنتم «الاحتونهم يمد نهو 
ماخر من اليوم فى غد التالى حتى ۰ 
شىء الا مرضاة الله تعالى . 

ونحن نعلم بأسف بالسع وان 
حزينة أنكم تستفتحون ببعض آى من 
الذكر الحكيم » وتبثون بعض آى من 


۷۷ 


الاذاعة » والله يشهد ان هذا منکم 
ومن برامجكم بعامة يدعو الى 
التى سنها دهاقنة الاعلا م الاجانب فى 
حون ھن :ا بين الوسائل 


ا 0 كبيرة 00 
تحت ذلك ا القليل الطائقى على 
سطوح الكؤوس ٠.‏ 


ذلك غيض من فيض عن التليفزيون 
فماذا عن الاذاعة ؟ 
تقدم لك الاذاعات فى 
الحالات لمنتصف الليل حديث الليل 
اق هيتى" الللل: مه ولك يضري هذا 
البرنامج ع فى ين اذاقة واحدة خواني 
القلوب :وهمتن الليل 'عندهم ؟ كلام 
من غرا م فاضح كما يكون بين الخلعاء 
۰ أت موسيقى راقصة :أجنبية 
ا عبارات يؤديها صوت انشوی 
متكسر »> وكلام يتوارى منه الحياء » 
وينتحر على عباراته الشرف والمروءة 
.. ثم قد يختمون بماذا ؟ بآى من 
القرآن الكريم قبل أن يعلن ختام 
شوط طويل امتد من بعد الفجر الى 
منتصف اليل وشمل ٠ا‏ لا يقل عن 
RE‏ .ع یا 
كلمات الاغائى فهئ هى لا تتغير ولا 
تتبدل فى فحواها عن الحرقة للوصال 
وجو البين والاعوال ويكاء الفتساة 
على النثى الأصير 4 والعيترة بين 
الخاصة فأنت تست تستطيع أن 3 تستغفنى 
عن معظمها بقراءة ما يكتب على 
الروزناما, ؛ واما التمثيايات 


VA 


يسمونها آو موضبة بغير مهل فى 
القاهرة . 
٠‏ وماذا عن السينما ومراقبة الالام 
السينمائية .. يخيل الى المرء أحيانا 
أن لخن مرا :اة 
الهين أللين اليسر المسامح . ولقسد 
علمت أن بعض اصحاأب دور العرض 
ممن لا يرتوى لهم جشسع فى مكاسب 
الافلام الخليعة ؛ يبتدرون 
الكنافة » أو أكلة لاسرا ا 
اعينهم عنه :. ان حكاية الرخص 
زیا وهن ا الا عن وز 
العرى وروي ا الوقحة 
الجنسية بالضور الداهوة ٠٠‏ 

ان القتى العريى المسلم لغريب 
الوجه واليد واللسان ف مديفة 
ال 

من الناس يوضع بيتهم للتعمية رجل 
لهه اخ اي راا 
اي ان م متهالك 
ولشد يقولون لك مُحتجين تمال أنت 
يا « شاطر » واقترح عليئا ما نعبىء 
به برامج الإذاعة والتليفزيون ¢ أو 
نشحن به صفحات المجلات »© كأنما هم 
لا يعلمون اننا لو ربطنا تلك البرامج 
والمعاهد والمؤسسات الجادة ل يظل 
صعبا أن تحصل على برامج و 
الغناء غير مقبول الا ان ا 
ويعكس أشرف عواطف الأمة والنبض 
الحى لقلوب آبنائها الشرفاء والمنتجين 


لاتجه كل الغناء لألحان شسعبية هادفة» 
أو مصورة للطبيعة ومفاتن الخلق 
الإلهى وحديث القلوب الملأى بالرجولة 
والشجاعة والمثل العليا . 

لو قال المسئولون عن البرامج لا 
المابل وکدحه فى مصنعه » والفلاح 
المماجر وأشواته الى وطنه 6 والنازح 
من فلسطين وصوت الحنين 


السفينة فى الأيام العاصفة أو ل 
٠‏ أغان للعو التي تخدر 

للطالب القروى الذى يسير آميالا 
مائسيا كل يوم ليستكمل فى المدينة 
دراسته » لكان المناضل فى طرق 
الموت على قمم الجليل أو فى قيعان 
الأغوار . أغان عن كفاح هذه الامة 
وقصص عذايها وغصصها مسع 
الاستعمار الى آخر ذلك »© اقول لو 
مرف سائر المنتجين وال ولفين 
والملحنين ذلك وعرفوا الجد فيه من 
المسئولين لغيروا اتجاهاتهم ووسائلهم 


وتقربوا الى أجهزة الدولة بما ترضى 
عنه وتسسيفه . 

أهى وسائط اعلام وتربية » وترقية 
ذوق »؛ ودفع لعجلات التقد م والعمران 
وتواصل قطع الأمة الع المشتتة »6 
أم ھی وسائط تسلية رخيصة 
وتخدير ؟ 

أهى أجهزة موكلة بغسل دماغ 
الأمة وجرها الى التبعية الفنكرية 
والفنية » والسلوك المتلد الذيلى ؟ 

أهى مراكز لتصريف الانتاجات 
البائرة أو غير البائرة ؟ أهى موجودة 
لذوق طائفة أو جماعة من الآمة دون 
سائر الأمة ؟ 

ما هى وسائل الاعلام العربى 
a a‏ 
واذا كنت أدرى ثسيئا فهو أنها تعيشى 
فى انفصال وغربة عن هذه الا 
وصالحها . 

ذلك ما أنا أدريه . . ولعلى.لا اكون 
إلا مخطئا ٠٠‏ فان ذلك ليس عدنى 
تماما : ومعذرة الى الاعلامي 
المخططين منهم والمنفذين فى عالمنا 
العربى . 
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من الاقوال المأثورة : « ان الله 
قد يضع سيره فى فى اضعف خلقه » . 

والمثل العربى يقول : « ان لله 
جنودا منها العسل » . 

وخير من هذا وأجمل قول الحق 
جل جلاله » ١‏ ولله جنود السموات 
والارض وكان الله عزيزا حكيما » ٠‏ 
وقوله سبحانه : « وما يعلم جنسود 
ربك الا هو )) ٠‏ 

وفى ضوء هذه الكلمات المضيئة 
نفهم أن الضعف قد ينطوى على قوة 
مستورة تؤيدها عناية الله تبارك 
وتعالى »© فاذا قوة الضعف تمد 
الجبال » وتحير الالباب . 


Ne 





للدكتور احمد الشربامى 


وقد نتسائل فى هذا الباب ‏ على 
تنبل المثال ب فنتول: :يم آهلك الله 
الجبابرة الطغاة الكافرين من أهل 
سسبا » حينما وهبهم جنتين عن يميسن 
وشمال »© وقال لهم : « كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له » بلدة طيية ورب 
غفور » . ولكنهم طفسوا بيكفرهم »© 


وتباهوا بقوت ٤‏ فياذا! كانت 
النتيجة ؟ : « لقد كان لسسبأ فى 


مسکنهم آية جنتان عن يمين وشمال» 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له ؛ بلدة 

ورب غفور » فأعرضوا قأرسلنا 
عليهم سيل العرم «1ى الطر الشديد» 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل 


خمط واثل وشىء من سدر قليل »© 
ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى 
الإ الكفور ) . 
فكان المطر ب و هوقطرات بناء رشيق 
سائل ‏ سبب الهلاك والدمار > 
وجعل الله عز شانه من الشسىء 
الضعيف الرتيق المنساب قوة قوية 
مدمرة لأهل البغى والطفيان . 
وحينما جاء ابرهة الاشرم يتحدى 
یرغی ویزبد مهددا بجبروته وجنوده 
العرب » منذرا بهدم الكعبة ٤‏ ومعه 
الفيلة الضخمة الغليظة التى لا تعرفها 
العرب ولم تألفها ٤»‏ حتى خاف أمل 
بكة نتركوها واعتصيوا بالجتسال 
والشعاب » أظهر الله قوة فى الضعف 
وجعل السبب الضعيف الضئيل سببا 
وسئلاخنا للتقيام علئ الكيقن العرمرم 
الجرار » ولم يرسل الله لإملاك 
الفيلة حيوانات ضخمة مثلها » ولا ما 
يكاريها + بل رمتسيل ليهس الطير 
الابابيل . 
آلم تر كيف فعل ربك باصحاب 
الفيل » الم يجعل كيدهم فى تضليل » 
وارسل عليهم طيرا ابأبيل » ترميهم 
بحجارة من سجيل » 
ماکول )) أى كتين اكلته EE‏ 
وتطايرت بقاياه ٠‏ 
وهذا ( لوط ) عليه السلام > 
يتعرض لوقف ال ف ر اة 
حيث يهجم عليه اللئام الفاسقون من 
قومه © يريدون الإعتداء الوضيع على 
ضيوفه من ملائكة الرحمسن » ويتطلع” 
لوط » يبحث عن ناصر أو معين © فيجد 
كل اللئام يتفون ضهه فيقول كأنه 
يرجو اغاثة ونجدة « قال لو أن لى بكم 
قوة أو آوى الى ركن شديد » . 
وجاء الجواب من ملائكة الرحمن 
#ككرا :يا لوط انا وسل ريك 4 لحن 
يصلوا اليك » واختار الله تعالى أن 
يكون تدميره لهؤلاء ولوطنهم بقطع من 
الححارة الصغيرة المطبوخة بالنار » 


وهى حجارة متتابعة مسومة »© أى 
معلمة للعذاب فتجلت منها القوة 
قوة الضعف « فلما جاء أمرنا جعلنا 
عاليها سافلها » وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود » مسومة عند ربك 
وما هى من الظالمين ببعيد » > 
« فأخذتهم الصيحة مشرقين © فجعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من س جيل ؛ أن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين » وانها لبسبيل مقيم » ان 
فى ذلك لآية للمؤمنين ») . 


وأمر « عاد )) قوم هود غير بعيد من 
أمر قوم لوط » فاذا كان هلال قوم 
لوط قد نم بقطع صغيرة متوالية مسن 
الحجارة » فقد تم اهلاك عاد بالهواء 
بالرييح العاصف (١‏ واما عاد فاهلكوا 
بريح صرصر عاتية ٠‏ « لها صوت من 
شدتها )») سخرها عليهم سبع ليسال 
وثمانية ايام حسوما ( مشئومات ) 
فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز 
نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية )» 

وآامر قوم نوح غير بعيد من آمر عاد 
فقد هلك قوم نوح بالماء (( فكذبسوه 
فانجيناه والذين معه فى الفلنك » 
واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » انهم 

وامر فرعون وقومه غير بعيد من 
أمر قوم نوح » فقد اغرق الله الطاغية 
بالماء ومعه اتباعه ( فانتقمنا منهسم 
فافرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا 
وكانو عنها غافلين )) ٠‏ ( فاتبعهم 
فرعون بجنوده » ففشسيهم من اليم ما 
غشيهم » واضل فرعون قومه وما 
هدى ) ۰ 

وهذا هو رسول الله عليه الصلاة 
والسلام »> يخلق له ريه من الضعف 
كر EE‏ ن الفقر 
غنى وثراء ( الم يجدك يتيما فآوى » 
ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك عائلا 
فاغني )) ؟ ٠‏ 


I1 


لقد کان فردا فضازر أمة ».:وكان 


أميا فعلم الملايين » وكان قليل المال 
فصار بالله أغنى الأغنياء »2 وما زال 
صلوات الله وسلامه عليه »© يلتمس 
الغنى فى الفقر والقوة فى الضعف ©» 
حتى أوتى من عزيمته وعزمه 4 ما 
زعزع به اركان الاكاسرة والقياصرة 
« وكانٌ فضل الله عليك عظيما » ٠‏ 

ولعل الله تبارك وتعالى قد أشمار 
الى قوة الضعف » حين اختسار 
الحمامة الالينة الضعيفة . کہا د تقول 
كاري علن ناا لقان الذى لجا اليه 
الرسول حين اختفى عن عيون 
المشركين » وهو فى طريقه مهاجرا 
من مكة الى المدينة »› كما اختار 
ليك ون معوانا للحميامة فى هذه 
الحراسة » وكانت الحمامة الرقيقة 
النحيلة » مع خيوط العنكبوت الهشة 
الوانية » سببا فى تعمية المشركين 
حتى لا يبصروا الرسول وصاحبه حین 
اختفيا فى الغار ٠‏ 


وفى داخل الغار كان هناك مشهد 
بكر رضى اللذدملة + يكات علي 


0 ا" 


موضع تدميه لرآنا ٤‏ فاذا القف وة 
العارمة المؤمنة » تتجلى من الرسول 
فى موقف الشدة والضعف ؛ » فيقول 
« يا آبا بكر » ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما ؟ يا آبا بكر » لا تحزن ان الله 
معنا ) . 

ويؤيد صوت السماء رجاء النبوة » 
فيتنزل قول الحق ( إلا تنصروه فقسد 
نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى أثنين اذ هما فى الغار » إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فانزل 
الله سكينته عليه » وآيده بجنود لم 


AY 


تروها » وجعل كلمة الذين كفسروا 
السفلى » وكلمة الله هى العليسا » 
والله عزيز حكيم » ٠‏ 
وتأتى غزوة بدر الكبرى » ويخرج 
نحو ثلاثمائة من المؤمنين ليلاقوا نحو 
اله ن اا رة الول 
فقر المسلمين وضعفهم وجوعهم 
وقلتهم » فيدعو ربه قائلا عنهم « اللهم 
انهم حفاة فاحملهم » اللهم انهم جياع 
فأطعمهم » اللهم إنهم عراة فاكسهم ©» 
اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض » ٠‏ 
ويستجيب قيوم السموات والارض 
عليه فيخلق من الضعف قوة ومن 
القلة كثرة ؛ ومن الجوع شسبعا » فاذا 
الضعاف ينتصرون على الاكمسييذداء2 
« ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة » ) 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
الناس فآواكم وأيدكم بنصره © ورزقكم 
من الطيبات لعلكم تشكرون » . 
وهذا هو المكفنوف ينقد بصره 
وفقدان البصر لون من النقص » ولكن 
الله حل حلاله يجعل من هذا الضعف 
قوة فيعوض صاحيه ما يجعله فى 
حصانه وبراعة ¢ وكم فى المكنوفين 
من عبتريات تجلت نأدهشضت ولو 
رجعنا الى كتاب (( فى عاسم 
المكفوفين )») ٠‏ 
لرأينا العجائب بعد العجائب فى 
هذا المجال » وهذا هو « أحيد 
شوقی ) يخاطب سلطان مصر منذ 
عشرات من السسنين »© فى شلأن 
المكنونين فى الآزهر الشريف »© فيقول 
له كالموحه المرشد : 
نظرا واحسانا الس عميائه 
وكن المسيح مداويا ومجبرا 
والله ما تدرى لعل كفيفهم 
يوما يكون ابا العسلاء المبصرا 
لو تشترد يه بنصف ملكك لم تجد 
غبنا » وجل المسترى والمشترى 


ولیس هذا الحقفك الذى تقدم عن 
« قوه ة الضعف » دعوة الى الرضى 
بالمعف » أو السكوت عليه » بل هو 
دعوة الى استشعار القوة حتى فى 
حالة الضعف » دعوة الى التدشر 
بالرجاء والأمل ») حتى فى مواطن 
الشدة والبأس » ودعوة الى بذل 
الجهد فى أى حالة » وعلى أى وضع» 
ودعو 5 الى اليتين بأن الله قادر على 

ن يجعل من الضعف قوة مادام 
00 يجاهد بقدر ا 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) ٠‏ 


مه © © © 9 


واذا كنا قد حدثنا عن ( قوة 
الضعف ) فلنتحدث عن « ضعف 
القوة » »واذا كناقدرايناان 
الضعف قد ينطوى على قوة مستورة 
تؤيدها عناية الله »> وضربنا على ذلك 
الأمثال فاننا نستطيع أن نرى كيف 
نتداعى القوة القائة على غير 
أساس سليم » أو على مبدأ قويم » 
فاذا هى تتحطم وتنهار « والله غالب 
على امره » ولكن اكثر الناسس لا 
يعلمون » ٠‏ 

وهذا مثلا هو « الشيطان » » وهو 
القوة الممثلة للشر والاثم والانحراف 
انه يختال بجنوده »© ويغتر بأتباعه » 
ويزهو بمكره وكيده ؛ ولكن هذا 
الطغيان يصبح أمام الايمان واهيا 
ضعيفاءو الله جل جلاله هوالذى يقرر 
ذلك »© فيتول ( الذين آمنوا بقاتلون 
فى سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا اولياء 
الشيطان » إن كيد الشسيطان كان 
ضعيفا )) ٠‏ 

وهذا هو فرعون © الذى طفى 
وبغى »© وكان فى الأرض عاليا مسن 


المسرفين ¢ والذى تأله فى الأرض 0 
(( فكذب وعصى » ثم آدبر يمسعى » 
فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى )» 
فماذا كانت العاقبة ؟ تحول التأله ذلا » 
وانتلبت القوة ضعفا » ( فاخذه الله 
نكال الآخرة والاولى»آن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى ) . ولم يستطع فرعسون 
الطافية ومن ورائه أشداء قتوميه ان 
يدفعوا عن انفسهم الأذى » حتى ولو 
ا رق الاشياء وهو 
م ٠»‏ 
وهذا هو « قارون » المفرور 
بنفسه ٠‏ المبهور بقوته فى الحياة »› 
وكثرة ثروته بين الناس ١‏ ان قارون 
كان من قوم موسى فبفى 
وآتيناه من الكنوز» ما أن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة اولى القوة إذ قال له قوسه 
لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ») ٠‏ 
وجاءته الموعظة العادلة الفاضلة 
الهادية الى خيرى العاجلة والآجلة 
(( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن 
كما احسن الله اليك ولا تبغ الفسساد 
فى الأرض ان الله لا يحسسب 
ولكن قارون لم يسمع ولسم 
يستجب » فهو غارق هناك فى أمواج 
خيلائه » وطوفان كبريائه فهو يتباهى 
بقوته وعلمه ويغتر بثروته وماله ويظن 
على الانكسار ناسيا أن الله جل جلاله 
قادر علی ان یبطش به کما بطش بمن 
هو أتوى منه واطغى ( قال ائمسا 
اوتیته علی علم عندى » اولم يعلم ان 
الله قد اهلك من قبله من القرون من 
هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا 
يسال عن ذنوبهم المجرمون © فخرج 
على قومه فى زيدته » قال الذيسن 
يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما 
ل ٠‏ وقال 


Af. 


من آمن وعمل صالهحا » ولا يلقاها الا 
اتصابرون ٠ ١1)‏ 

فمادا خان المسير ؟ : 

انقلب العمز دا والعسى فقرا ٠‏ 
والقوة ضعفا « قفحسفنا به وبدارة 
الارض » فما كان له من عنة ينصرويه 
من دون الله » وما كأن من المسصرين ٠‏ 
واصبح الدين منوا مخكايسه بالامس 
يقولون ويكان آئله يبسط الرزق من 
يضاء من عباده ويعدر » ولا أن مسن 
الله علينا لخسف بنا » ويكانه لا 
يفلح الكافرون 6 تلك الدار الآخرة 
نجعتها للذين ا بريدون علوا فى 
الأرش ولا فس سادا ء والعاقي اة 
للمتقين )) ٠‏ 


الان يمرفون على اتنسبهم وغل 
ويعبدون من دون الله عز شأنه ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم ولا يجديهم النصح 
والتوجيه شیا وم ابی اله 
ل تدفع عن تفسها شرا ¢ کی تدفع 
قليلا أو كثيرا عن غيرها وهنا يشور 
الاتوياء الاشداء السفهاء لكرامتهسم 
المهمضومة وعزتههمالمزعوية »© 
ويجتمعون فى طغيان وبهتان ويتررون 
أن يعصفوا بالنبى الوحيد الفريد 
الأعزل ويختارون للخسف به أقسى 
أنواع العذاب وهو الاحراق بالنار ) 
وسخریته بضلالهم : 


« فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم 
اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا 
بآلهتنا انه كن الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٠‏ قالوا 
فآتوا به على أعين الناس 

يشهدون ءقالوا !نت فعلت هذابآلهتنا 
يا ابراهيم ٠‏ قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسالوهم ان كانوا ينطقون ٠‏ فرجعوا 


A 


الى آنفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. 
ثم دكسوأ على رءوسهم لعد علمت ما 
هؤلاء ينطقون ٠‏ مال افتعبدون من دون 
الله ما لا ينفعكم سينا ولا يضركم » 
اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا 
تعقلون ٠‏ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 
آن کنتم فاعئین » ۰ 


فماذا كان صنع الله القوى المتين ؟ 

جعل الشدة هوانا وأحال القوة 
ا ون خاان الا ار ةة 
المملكة بعث الله السلام والنجاة 
« قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على 
أبراهيم ٠‏ وارادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين )) ٠‏ 


وهذا هو « النمرود بن كنعان » » 
الملك الجبار المتمرد » الذى ادعى 
الربوبية وحاج ابراهيم فى ربه وقال 
فى شأئه القيان الكريم « ألم تر الى 
الذى حاج ابراهيم فى ربه » أن آناه 
الله الملك إذ قال ابراهيم ربى السذى 
يحبى ويميت» قال آنا آحیی وآمیت قال 
ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من 
المشرق فات بها من المغرب فبهت 
الذى كفر واللسه لا يهدى القوم 
الظالمين » ٠‏ 


فماذا يصنع القدر مع ذلك الذى 
بغى وطغى » وتجبر وعتا ») وآثر 
الحياة الدنيا واغتر لانه احد الأربعة 
الذين قالوا إنهم ملكذا! الغالسم:وهم 
ف و والنمرود › 
اخترر الله لإهلاكه وإهلاك 
جنوده حشرة ضعيفة ضثيلة هزيلة » 
هى البعوضة يقول التاريخ « فأرسل 
الله غلنهم ذبانا من النعوضن بحيث لم 
يروا عين الشمس فسلطها الله عليهم 
فأكلت لحومهم وشربت دماءهم 
وتركتهم عظاما باليية » ودخلت 
بعوضة أنف النمرود 4 فعذبه اللسه 


بها » وجعل يضرب راسه بالمطارق 
لكى تموت البعوضة أو تخرج من أنفه 
ولكنها ظلت تذيقه العذاب الوانا حتى 
مات الجبار ذو الاسباب ميتة الكلاب 
وما أضعف قوة الخلوق امام 
سلطان الخالق ( الا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين » ٠‏ 
يعدون فى الدنيا بالملايين بعد الملايين 
وعندهم طاقاتهم وقدراتهم ولديهم 
أموالهم وثرواتهم ولهم جبروتهم وقد 
كنروا تزيم © وتمردوا على فیح 
وعبدوا من دونه ما عبدوا من أصنام 
واوثان ولكن الله جل جلاله يذل 
اغترارهم ويحطم قوتهم ويتحداهم 
أن يسخروا كل أسباء لايجاد 
حشرة ضعيفة هزيلة ( يا ايها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له أن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب 
شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ٠‏ ما قدروا الله حق قدره 
أن الله لقوى عزيز » ٠‏ 


وأسودهم » عربهم وعجيهم ) 
والتحدى موجود حتى مع اجتماعهم 
وتضامنهم « ولو اجتمع واله ) »> 
وموضوع التحدى هين يسير صغير 
ذبابة » والذباب من أضعف المخلوقات 
أن يخلقوا ذبابة واما أن يستردوا من 
الذبابة شيئا أخذته منهم وما هم 
بفاعلين « ضعف الطالب والمطلوب » 
وفى الحديث القدسى يقول الحق 
جل جلاله « فليخلقوا مثل خلقى ذرة 
أو ذبابة أو حبة » ٠‏ 

وهذه الذبابة الضعيفة يعطيها الله 
من الحيلة والوسيلة ما تقلق به 


الاشداء وتضايق به الاقوياء ولقد 
كان جالسا فى قصره فوقعت على 
وجهه ذبابة فطردها فطارت ثم عادت 
فوقعت على وجهه . فطردها فطارت 
ثم عادت فوقعت على وجهه » وظلل 
وتضايق »© وهنا .. دخل عليه أحد 
العلماء فسأله الخليفة لماذا خلق الله 
الذباب 1۴ 


وکانمها احس العالم بها كان 
هناك فأجاب قائلا لقد خلق الله 
الذباب ليذل به الجبابرة يا امير 
المؤمنين . 


يس هذا الحديث عن « ضعف 
القوة » تنفيرا من القوة أو تزهيدا فى 
الشدة والتماسك أو دعوة الى 
الضعف لان الاسلام يدعو الى كل 
أنواع القوة الفاضلة ( واعدوا لهسم 
ما استطعتم من قوة )) ولكنا نريدالتوة 
القائمة على الايمان والعدل والخضوع 
لسلطان الله عز وجل ( خذوا مسمسا 
آتيناكم بقوة )» ونريد القوة العادلة 
المتعادلة (( محمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ٠»)‏ 


يا اهل الايمانلا تخافوا قوة البغى 
فى الارض فمن فوقها قوة السسماء » 
لا تهابوا الأتوياء السفهاء من الناس 
فان ثباتكم فى وجوههم مع رضى الله 
عنكم كفيل بأن يحطم بنيائهم ويهسدم 
كيانهم » ويأتى عليهم من القواعد 
(« لا يفرنك تقلب الذين كفروا فسى 
البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد )) انتزعوا من ضعفكم قوة تحيل 
ربكم يجعل لكم من أمركم فرقانا 
وينصركم نصرأ مبينا . 


Ao 


'الشفشكوى من عقوق الأبناء كثيرة » 
والكلام عن واجب الأولاد حيال آبائهم 
کر انشا نی سار مكزر! هادا ! 
والمكرر المعاد لا يكون له آثر الجديد؛ 
وغالبا ما يكون ضعيف الجدوى قليل 
القيمة 
ل يا ل . 

إن سبب عدم جدوى الاولاد 
هو أن جريمة العقوق لم تنل حظا 
والا لعاويتها الج كبا خاوم جرائم 
ولعل السبب فى عدم وضوح جريمة 


العقوق وفهمها ال ا هو 
"^ 





للاستاد عبد الرحمن عبداللطيف 


شديد الأسى والرثاء س عطف 
الآباء انفسهم على أولادهم © فهم 
يكتمون أساهم ويسترون ى 
الظروف  AE‏ أولادهم 
فأبوهم نوح عليه السلام ‏ كان المثل 
عه بنوه » لقد كفر ابن نوح بربه 
بأبيه ولم يؤمن رغم تكرار النصسح 
من أبيه وذهب مع د الكافرين ©» 
فأخذه الطوفان مع أخذ » وحين 
ركب نوح ومن 0 السفينة دعا ابنه 
فك الل والى اللامنين ١‏ وئادي 
نوح ابنه وكان فى معزل ؛ يا بنى 


دل ارق ا کل سيت سن 
الماء » قال لا عاصم اليوم من أمر 
الله الا من رحم وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين ) . ثم تحركت 
ندما الله كما حكى القرآن الكريم : 
( ونادى نوح ربه فقال رب ان ابتی 
الحاكبين > ال ديا نوح آنه ليدن .من 
اهلك اله فيل كين الت هلا تالق 
با لشن :لته عل انی طك ان 
تكون من الجاهلين » قال رب انى 
اعدة بك أن امنالك ها ليس لى به 
وألا تغفر لى وترحمنى أكن من 
وحتى توضح ما خفى علمه على 





بعض الناس مها تسبب فى هذا 
الطوفان من العقوق نقول : يجب ان 
يعرف الناس أن مرتبة بر الوالدين 
فى الطاعات تأتى بعد عبادة الله 
وتوحيده مباشرة وفی نفس الوقت هی 
مقدمة على الجهاد فى سبيل الله حتى 


لو كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد جاء رجل الى النبى عليه 
الصلاة والسلام يستأذنه فى الجهاد 
فقال له ( احى والداك ؟ قال نعم . 
قال : ففيهما فجاهد ) وفى خبر آخر 
( نومك مع أبويك على فراقسهما 
يضاحكاتك وبلامبانك أفضل لك بن 
الجهاد معى ) واصطلح الناس على 
أن يصموا الفار من الجماد بأقبح 
الحنات وايسط ا تة به هو 


AY 


الجين والنذالة والخيائة وجريمقه 

س على فحشلها ‏ أقل عند الله وعند 
الرنول- من العتوق وغ :ذلك قلم 
يسطلح النادنهلى أن ولوا للعاق 
أنت نذل أو أنت جبان .. 
وارضوا رسوله الذى يقول ( من رأى 
منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم عع تبقلبه وهذا 

وقد يحار الانسان ويعجب من أن 
يقرن الله تعالى أمره بأدب الأولاد مع 
الآباء بأمره بتوحيده سبحانه وتعالى 
وعبادته ‏ اذ يكقول سبحانه 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبال الدين. احضانا ) ويقول :عن وجل 
( وقضى ربك ألا تعبدوا الا أياه 
ويالو الدين. اخبيانة ) وآن يقترن 

شكرهما يشكره سبحانه فى قوله : 
(ووصيئنا الانسان يبوالديه» 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى 
المصير ) . 

0 ف اردع اروج على 
اح فیقرن E E‏ 8 - يقسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
( عقوبتان معجلتان فى الدنيا : 
الشرك بالله »© وعقوق الوالدين ) . 

ثم تزول الحيرة والتعجب اذا 
عرفنا أن الاسلام حريص على أن يكون 
المسلم وفيا غير خؤون فيؤدى الأمانة 
ويحمل المسئولية بشجاعة ومن غير 
جبن ٠‏ فلا ينكر الجميل ولا الفضل لمن 
أحسن اليه وليس الأحد فضل و3 

جميل على المسلم الا الله سبحانه ث 

7 أبواه ٠.‏ وائكار فضل الله وهو المنعم 
عل الانسان کفر وحجحود ودناءة 
س وانكار الولد فضل أبيه كفر 
وجحود ودناءة ‏ فالجريمتان 


M 


EE E‏ وهی 
E‏ الله لان 
o‏ 
و ا 
كد ان ا عر E‏ 
وشكر الله عبادته وشكر من أجرى 
النعية على يديه + اولي الثامئ بهذا 
هم الوالدان ع على تعينة التريية 
والايواء والصيانة والحفظ والتعليم » 
فلرلد الرجل لم ر ن د 
ركاذ بل فاا ضرا ا لو ها 
الوالدان عه لخظة لاقت خباه.ة 
فهما اللذان حفظاه وربياه وعلياه 
وجاعا ليشسبع » وتعريا ليكسى ©» 
وحرما نفسيهما من كثير من المتع ©» 
وأحيانا من الضرويات ليوفرا له ما 
يسره وما يشتهيه وما يكمله ويجعله 
انبنانا مذكور! بين القاسن . 

إن بر الوالدين معناه طاعتهما ©» 
يجب أن يعلم هذا »© وكلمة البر هنا 
لا تحمل معنى التبرع او التطوع او 
الطاعة المطلقة فطاعة الوالدين لازمة 
إلا اذا مرا بمنكر فلا طاعة لمخلوق فى 

هده المعايلة الحسئة المطيعهة 
7 35 حتى 8 كانا كائرين 
2 مهد + EF‏ 2 0 ا 
تشيك بها أبس الك يه هسم قلا 

وفى صحيح البخارى عن أسماء 
قالت : قدمت أمى وهى مشركة .غى 
عهد قريثس ومدتهم أذ عاهدوا النبى 


صلی الله عليه و ؛ فاستفتيت 
الان لي الله عله وبل ( أن آم 
قدت على وهى راغبة انفاضلها ؟؟ 
قال : نعم صلى أمك . 

وايضا ما روى من أن عيد الله بن 
غد الل ت ادن لن :ال الى 
صلی الله عله وسلم ت قشرب النبى 
صلى الله عليه وسلم ماء » تقال 
له : بالله يا رسول الله ما أبقيت من 
شرابكفضلة أسقيها أيىلعل اللهيطهر 
بها قلبه ؟؟ فأفضل له » فأتاه بها فقال 
له عبد الله ما هذا ؟ ‏ فقال : هى 
فقلة من شرات التبى صيلن الله علمة 
وسلم جئتك يها تشربها لعل الله يطهر 
قلبك بها » فقال له أبوه : قهلا حئتنى 
ببول أمك ؟؟ فانه أطهر منها » فغضب 
وجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وقال : يا رسول الله أما أذنت لى فى 
قثل أبن ؟ فقال التبى .صلى الله .عليه 
وسلم ( بل ترفق به وتحسن اليه ) . 

أرأيتم كفرا أششد من هذا الكفر ؟؟ 
وسفولا فى الخلق وفى الكلام وفى 
الخطاب أسفل من خلق هذا الوالد 
الفاجر الذى تجرد حتى مما كان فى 
الجاهلية من بعض صفات الاريحية 
الغرئيسة ؟؟ 

ثم أرأيتم كيف يأمر الرسول صلى 
الله عله ولم آبئه ببعدم «تطف 4 بل 
يأمره بالرفق به والاحسان اليه .. 

ثم أرأيتم حق الابوة ومكانته فى 
الاسلام 55.. الطاعة والرفق 
والاحسان والمصاحبة الطيبة وصدق 
الله سبحانه ( فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهبا ول لهبا قؤلا كزيماء و اخف 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربيائى صغيرا .. ) 
ولنذكر مثالا لطاعة الوالد فى آمر 
دون سواه .. وهو اختيار زوجته 
ومعاشرتها » فكد روى عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنه وعن أبيه أنه 


قال : ( كانت تحتى أمر رأة أحيها» 
وكان أبى يكرهها © فأمرنى أن أطلقها 
فأبيت ©» فذكرت ذلك للنبى صلى الله 
ا ل نك 
ويروون نیرا ع القصة أو 
ا 0 
وقد مر على بيته فى طريقه الى 
المسجد ولم يره خرج الى الصلاة .. 
و eT‏ 
آمنوا أن من أزواجكم واولا عدوا 
لكم فاحذروهم ) ٠‏ 
ووجه العداوة أن ن الولد أو الزوج 
اذا فعل فعل ا كان عدوا ¢ ولا 
فعل أشد قبحا من الحيلولة بين العبد: 
وين الطامة و حقى عون أن 
الذهاب الى المسجد فكان طلاقها أمرا 
وسلم فيه ( وما ينطق عن الهوى ) 
ومن تنطبق عليهم الآية ا 
الزوحة الآنانية التى تعمل جاهدة 
على أن تستأثر وحدها بزوجها دون 
أهله وتوقع ‏ لهذا بينه وبيتهم 
النقضاء والقتطيعة > یساعدها فی 
ا الزوجية وملابساتها 
الشكوى منها فى الوقت لا 
أهله هذه الظروف س ویترظه ون 
بطبيعة مكانتهم عن هذه المساجلات 
الوطيئة » ويتمالون بالله ورسسوله 
عن هذه المكائد الشريرة التى تتلخص 
فى نسبة الظلم منهم لابنهم وزوجة 
ا ٠.‏ 
صلى آلله مله وسلء ا 
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وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة 
وأصبح وله بابان مفتوحان الى النار 
يا رسول الله وان ظلماه ؟ 

قال : وان ظلماه » وان ظلمياه »2 
وان ظلماه ؟.. ) 

والرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يقر قطعا الظلم ولا يرضاه »© ولكنه 
رئ ون الله.نور النبوة ان الوالذين 
لا يظلمان ابنهما آبدا ولو صدر منهما 
بسبب حيهيا له وحديهيا على 
بج ووم ا 
انلف ناء السوه على أنه طلم قلا 
يصندنق E‏ ويحذر اة 
ان من داج وأولادكم 2 لكم 
فاحذرو هم ) ويقول سبحانه ۳ 
وتوضيخا لرسمالد الفاسدة ( وقيضنا 
لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ) . 


ولف كين" الؤالةان: اله :وده 
واعتزا بالله وحده دون سواه من 
البنين والبنات » ولو آمن الناس كلهم 
هذا الايمان واعتزوا هذا الاعتزاز 
وتأدبوا بأدب الرسول الكريم الذى 
أدبه ربه به فأحسن تأديبه والذى نقل 
هذا الادب من الله عز وجل الينا » 
وهو يقول للزوج - لرب الأميرة ب 
أهله ) ويقول للمسلمين جميعا ين 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم 
فبلسانه فان ن لم سحطع فبقلبه 

وهذا EN‏ الايمان ( ٠.‏ 
لو تأدب الناس بهذا الأدب لزالت 
جريمة العقوق » والدليل على هذا 


أنها استشرت حينما ضعف تدين 


الناس ولم يكن لها وجود يوم كان 


0 


واخير! کا فی البراج 
الدينية > فى الاذاعة | برنامج درس 
سبيلا الورود كثير من الشساكل 
و عن طريق الدين وحكم 
ین .۰ 


وكان مما وصلنى رسالة أعجبتنى 
ولا اكت انها اتی لان ناكا 
كتبها» مسرورا غير مقهور وايتساماته 
وقهقهاته يملآن سطورها .. يقول 
صاحبها : ( امتحنت بعقوق الولد 
الذئ يتظاهر ل بالتدين فقط ولكن 
بالولاية أيضا وبحب الوالد واطرائه 
وصبره على قشدته وظليه له »6 
ويستعد من الآن لتشريف أبيه عند 
موده بكل اواج التشريف والحفاوة 
والتكريم » مع أنه لا يزوره الا فى 
المؤاسه 'الرسبية + ونقول الوالد : 
ما الراى فى هذ1 ؟ وانا لا اسن 
السكوت عن قول الحق حيا وميتا » 
ولا أستطيع السكوت عن هنات أهلى 
حيا وميتا » ولا عن النصيحة حيا 
وميتا » والمرشد الحق هو من أرشد 
الناس بعد موته كما أرقتجدهم فى 
حياته  )‏ وقد أعجبنى فى وصف 
هذه الحالة ‏ الحالة ال 
لك س قول الشاعر : 
لا الفينك بعد الموت تندبنى 

وفى حياتى ما زودتنى زادى 

فما رأيك ..؟؟ 

وأنا لم اجد وذ بليقا علي شا 
السؤال الا كتابة السؤال واسماعه 
الثاين لعل: .من نطق عليه اهاه 
من الابناء لا ينشد شحه فى الحياة 
بالزاد ولا كرمه عند اموت“ بالندب ٠‏ 
وما أروع وأصدق كول: الله سبحانه : 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ©» 
ولو ألقى معاذيره ) ٠.‏ 


سور الاخلاق فيالفزآن . 


هذا الكتاب القيم الذى أسهمت فى 
نشره دار البحوث العلمية بالكويت » 
ومؤسسة الرسالة فى بيروت يقع فى 
زهاء ثمانمائة صفحة من القطع الكبير 
الرسالة الأساسية التى نال بها 
المؤلف دكتوراه الدولة من السوربون 
حيث نوقشت أمام لجنة مكونة من 
والكوليج دى فرانس فى 
565 ؛ وقد كتب المؤلف 
الرسالة بالفرئنسية » وطبعت النسخة 


تاليف المرحوم : 
الدكتور محمد عبد الله دراز 


عبد الصبور شسساهين 


عرض وتحليل : 
محمد عبد الله السسمان 


الفرنسية على حساب مشيخة الازهر 
عام 140.٠‏ “< وظلت فكرة تعرييبها 
زهاء ربع قرن تتأرجح بين الأزهصر 
ووزارة الأوقاف المصرية » حتى قيض 
الله لتحقيق الفكرة من هم اهل لكل 
عمل جاد » وكل جهد مشكور .. 
ولا أظن أن القراء بحاجة الى 
العلماء الأفذاذ » القلائل »© الذين 
توافر لهم بسطة فى العلم » وقوة فى 
الإيمان 2 وعزة فى النفس والذين 
قدر لهم أن يعرفوه عن كثب »© يدركون 
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أن المغفور له الدكتور محمد عبد الله 
دراز نموذج رفيع لعالم الدين قد لا 
يتكرر الا كل حين .. 

أما دراسسته التى بين أيديئا : 
( دستور الأخلاق فى القرآن ) فهى 
على المستوى العلمى الرفيع © ولا 
اظن ان کلمات ‏ ایا كانت ل تفى 
حقها من التقدير © وقد قدم لهذه 
الدراسة بمقدمة موجزة مركزة 
الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوى 
استاذ علم الاجتماع بجامعسة 
الاسكندرية » الذى قام أيضا 
بمراجعة الرسالة » وقد عاش معها 
مرتين : مرة اثناء تأليفها ‏ حيث كان 
يدرس فى باريس ©» ومرة أثناء 
ترحيتيا ؛ والدق: 4 أن الماسدية 7ت 
على ايجازها تلقى أضواء على هذه 
الرسالة الجامعية 2 هى يبثابة 
تيسر للقارىء استيعاب هذه ه الدراسة 
القيمة . 

كذلك كانت كلمة المعرب الأستاذ 
الدكتور عبد الصبور شاهين أستاذ 
مساعد الدراسات اللفوية بكلية دار 
العلوم ‏ جامعة الشاهرة جديرة 
بكل تقدير لأنها بمثابة تقييم فنى دقيق 
لرسالة المؤلف » والدكتور عبدالضبور 
شاهين الذى قضى ثلاثة أعوام متفرغا 
لهذا العمل الكبير » عاش بعقله 
ووجدانه هذه الدراسة القيمة ¢ 
فهو ليس متمكنا من اللغة الفرنسية 
س وحسب ‏ بل هو أيضا متمكن من 
اك الفكر الاسلامى لذلك لم يسا 
أن يقوم بعيل الیئ يمهتم بالدقة فى 
الترجمة الحرفية للنص الفرنسى 2 
وائما أراد أن: يقدم عملا متکاملا اقدم 
عليه » مدركا أن غيره من العلماء 
القادرين على الترجمة ؛ تردد أكثر من 
مرة فى قبول هذا العمل © وانتهى به 
المطاف الى الرفض بأدب لآن دراسة 


تنسب الى المؤلف العالم الجليل » لم 
يتوقع لها إلا أن تكون على مستوى 
من العيق يحتاح فى نكله الى العربية 
ال ن لا يتوافر له العلم 
والأناة وحست ديل انها العتدرة 
على الصياغة العربية التى تقارب 
فى اتساليييا # سارب الولف البلا 

E 
إن الف الر تى بن ةة‎ 
كما يقول الدكتور السيد‎  ةساردلا‎ 
محمد بدوى  هو إيراز الطابع العام‎ 
الحكيم »> وذلك من الناحيتين النظرية‎ 
والعملية»وتهيمن على الكتابمن أوله‎ 
حي أن‎ ٤ إلى أحوه ؛ فكرة اا‎ 
الحاسة الخلقية انبعاث داخلى تطرى‎ 
قد طبع فى‎ ٤ وأن القانون الأخلاتى‎ 
النفس البشرية منذ نشأتها : « ونفس‎ 
وماسواها. فألهمها فجورها وتقواها»‎ 
غير أن هذا القانون الأخلاقتى المطبوع‎ 
6 لان العادة 4 والور انة ¢ وآثر البيئة‎ 
والمصالح المباشرة تفسد نوازعنا‎ 
التلقائية »6 وليس فقط لان شواغل‎ 
الحياة 6 فى الدنيا تستو عب التسط‎ 
الاكبر من نشاطنا الواعى بل ان‎ 
0 هو "أن ا اذا اقتصر‎ 
وحد‎ 4 EE الفطرية‎ 
تفسهة عاجرا فى غالب الأحيان عن‎ 
طانم ا > تستاثر باعتراف الجميع‎ 
معينا نحسد أن‎ e . فاذا تجاولن‎ 
للاحتمالات والتردد 0 وهذا‎ 

. ا‎ RS 


يجدر بنا هنا قبل أن نعرض 
اضوع الدراسة القيئة . أن تحلى 
للقارىء الفكرة الرئيسية لدى المؤلف 
کے رکه الله بهذ وال خد هال 
اختيان اة هة اة وقذا 
ما يلمسه من واقع مقدمته ٤‏ وهذه 
كلمات وجهها الى القارىء نفسه حيث 
يقول : ( ولسوف يكون لدى قارئنا 
الواعى فرصة أن يقدر الى أئ مدى 
يوفى كتابنا ‏ الذى نقدمه اليسوم 
اليه ةة الشبرااقط الطلوة قى 
التالیف وهى التى تدعو دائما كل 
کاتب ان یسیر على نهجها فلم يكن 
شروعنا فى هذا المؤلف الجديد عن 
القرآن عبثا نضيع فيه وقتنا ٤‏ ونثقل 
به على قرائنا ونزحم به.مکتباتنا › 
فاذا لم يأت عملنا بث بشىء جديد فى عالم 
الشرق أو الغرب » ا سوی 
مضيعة وزحمة وإثقال . 


يرى المؤلف رحمه الله : أن فى 
مؤلفات علم الأخلاق العام »© التى 
كتبها غربيون ‏ فراغا هائلا وعميقا 
نشا عن 3 المللق عن علم 
الأخلاق القرآنى › وهذه المؤلفات 
تذكر لنا بايجاز أو بافاضة »> البادىء 
الأخلاتية كما ارتأتها : الوثنية 
الاغريقية »> ثم اديان اليهودية 
والمسيحية .. ثم تنقلنا بغتة الى 
العصور الحديثة فى أوربا مغفلة كل 
ما يمس الدستور الاأخلاقى فى القرآن 
اما المحاولات التى تمت خلال القرن 
التاسسع عشر من أجل استخراج 
المبادىء الأخلاقية من القرآن فقد 
كان اطارها فى الغالب محدودا ؛ كما 
كان مضمونها بعيدا عن الطابقة 
الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة فمن 
حيث الاطار نجدهم قد أغفلوا الجانب 
النظرى من المسألة » ومن حيث عيوب 


الضمون تنجد مرجعها اما الى 
الى اء + ولا الل الأمرين :يننا : 


يشير المؤلف الى أن هذا هو 
الدافع الأساسى الى هذه الدراسة 
فقد أصبح من الضرورى أن يتناول 
ات حديد 4 18 مت تبعا 
هذه الأخطاء 2 ٤‏ هذه الفجوة 
فى المكتبة الأوربية وحتى نرى علماء 
الغرب الوجه الحتيقى للأخلاق 
افر ن ر 


RE EK 
تسم المؤلف الدراسة الى خمسة‎ 


فى الفصل الأول يبحث المؤلف فكرة 
الالزام ان اع مذهب: اخجلاتى 
يستند فى نهاية الأمر على فكرة الالزام 
واذا لم يعد “هناك الزام. فلن. تكون 
النكولية قاذ سكن أن تدوة. المدالة 
وحينئذ تتفشى القوضى > لا فى مجال 
الواقع فحسب بل فى مجال القانون 
يفا فالی أی اتجاه يريد أن يقودنا 
حفن اصحاب: اا ن ال 
أمثال ١‏ جييو ) فى كتابه ( نحو أخلاقية 
بلا الزام ولا جزاء ؟ اذن فكيف نتصور 
تاعدة الحلاقية بدون الزام ؟ اليس هذا 
تناقضا فى الحدود ؟ ويعرض المؤلف 
بعد ذلك لمصادر الالزام الأخلاقى لدى 
التلاسفة والمفكريق 6 هالنياميوف 
الفرنسى (برجسون) يكشف فى تحليله 
العميق لقضية الالزام الأخلاقى عن 
مصدرين هما قوة الد 
الاجتباعى » وقوة الجذب ذى الرحابة 
الانسائية + المسكيةة يمن الوق 
إلى 4 E E‏ 
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سابقتها ويرى المؤلف أن عرض 
( يرجسون ) هذا » اذا نظرنا اليه 
على أنه وصف وتحليل لواقع معين 
نجده فى التجربة آمكن القول بأنه لم 
نل كا من الأسامن© امسا اذا 
تناو فاه س على انه قتلرية فت الالزام 
الأخلاتى ‏ فان تحليله يحمل بعض 
الصعوبات وشيئا من الانحراف عن 
الحاذه بالفسية الى وحيية لفل 
القرآنية .. أما الفيلسوف ( كانت ) 
ا ا 
الأخلاقى فى تلك الملكة العليا فى 
النفس الانسانية والتى توجد مستقلة 
عن الشهوة 4 وعن العالم الخارجى 
معا » فيرى المؤلف أن ( كانت ) قد 
أحسن صا ٠‏ برغم بعض النتتص 
فى طريقة تقديمه لنظريته › فاذا ما 
رددناها الى أبسط تعبير عنها »6 
وخلصناها من جميع مظاهر الدقة 
الشكلية ونزعتى التسامى والتشاؤم » 
ومن بعض ما شابها من البرود 
العاطفى ©» فهى بعد هذا لا تعد من 
امسلمات. فحسب »© بل انها لتتفق 
اما ت نيبا ثرى ح مع التطحرية 
اة جن الان 


ويطرح المؤلف ‏ رحمه الله ل 
تساؤلا ؟* هل للشريعة الاسلامية 
يعتب تائلا : أن الفنتهاء قد حددوا 
لها بعامة أربعة مصادر : القرآن 
كان التحليل الذى تدمنا صحيحا 
باسستثناء بعضص التحديدات التى 
يجب أن نضيفها الى هذا القول ‏ فلا 
ينبغن أن يكون لدينا سوى سلطة 
لشريعة واحدة بالمعنى المحيح 6 

والقرآن ذاته لا يفتأ يؤكد لنا هذه 
الفكرة فى كثير من آياته : أن الحكم 
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الالله ‏ الا له الحكم ‏ ولا معقب 
لحكمه ) . 

فكرة ( المسؤولية ) فيرى أن فكرة 
الالزام » يرتبط بها ناتجان » يستلزم 
أحدهما الآخر بدوره» ويؤيده ويدعمه») 
هما فكرة المسئولية » وفكرة الجزاء 
التى سيعرض لها فى الفصل الثالث 
والواقع كما يتول المؤلف ‏ أن 
هذه الثلاث يأخذ بعضها بحجز بعض 
ولا تقبل الانفصام فاذا ما وجدت 
الأولى تتابعت الأخريان على أثرها » 
أعقايها .. ْ 


وفى دراسة المؤلف لفكسرة 
المسئولية بحث الصفات العامة التى 
تنبع من تحليل هذه الفكرة ) ثم 
شروطها من الوجهة المزدوجة 
الاخلاقية والدينية › وأخيرا جانبها 
الاجتماعى ثم قرر المؤلف فى النهاية 
أن القرآن تولى بصفة جوهرية وجهة 
النظر الاخلاقية > وراح يقر فى هذا 
الصدد الشروط التى تتفق تماما مع 
المتتضيات المشروعة لأعظم الضمائر 
استنارة واهتماما بالعدالة .. 


وفى الفصل الثالث » بحث المؤلف 
فكرة الجزاء فالعلاقة بين الانسان 
والقانون تتمثل لاعيننا فى شكل حركة 
أتبسال وإديار » مكوتة من ( ثلاثة 
نزال فى نقطة البداية © ولكننا 
فكرة الجزاء نجد أن دائرة هذه العلاقة 
الجدلية سوف تقفل ؛ والجزاء هو رد 
فعل القانون على موقف الاشخاص 
لضميرنا الجماعى وهو فى الوقت 


نفسه أمر متدس لضشيمير الفرد فى 
أكمل صورة وأقدسها ٠.‏ : 

ثم عرض الؤلف للميادين الفلاثة 
للجزاء ٠ء‏ الجزاء الأخلاقى ‏ الجزاء 
القاتوني 7 الجزاء الالمي وملن حين 
أن الجزاء الأخلاتى والجزاء القانونى 
بطبيعتهما © لا يؤثر كل منهما مباشرة 
الا على عنصر مختلف من الشخص ' 
الحاسة أو الضمير فان مما يميز 
الجزاء الإلهى هو آنه يجب أن ٠‏ يكون 
كليا وكاملاء إن رحابة الفكرة القرآنية 
عن الجزاء أن بدهى » أنئها ليست 
نزعات خاصة لانسان > ولا آراء 
شخصية لفيلسوف ٠‏ ولا رايا شائعا 
فی عصر ای عصر + سواء کان 
معاصرا للاسلام أم سابقا عليه أم 
لاحقا به ولما كانت هذه النظرية 
شااالة بفضل غايتها» 
أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل 
منهجا ؛ ومن ثم - كما يقول المؤلف ل 
فان ما تركه الحكماء الأقدمون منذ 
سقراط »© وما كتيه فلاسفة العصسر 
به القديسون والانبياء منذ بده الزمن 
حتى موسى وعيسى س كل مذهب من 
هذه المذاهب ٤‏ لا بد أن يحجد فى 
النظرية القرآنية احدى الصيغ التى 
يوافق عليها . 

وفي الفصل الرابع بحث المؤلف 
« النية والدوافع » فالنية بالمعنى 
الارادة نحو شىء معين › سواءع 
لتحقيقه أو لاحرازه » وتطلق كلمة 
( غاية ) أو ( هدف ) على ذلك 
الموضوع البعيد من حيث هو حقيقة 
مستقيلة يتعين السىعئ وراءها 
وبلوغها » ولكنه من حيث هو مبدا أو 
فكرة تحفز النشاط الارادى » وتمهد 


له » يطلق عليه ( باعث ) أو ( دافع ) 
وباعتبار أنها « باعث تصور » فكرة 
تستخدم فى تسويغ العمل المعتزم 
وجعله معقولا » لكن حين نتجاوز هذه 
المرحلة العقلية نجد أن فكرة المدف 


تتم( لنا كقوة محركة تدفع نشاطنا › 


وكدن نظن اليها من وجهة هذا التأثير 
على الارادة » فاننا نطلق عليها اسم 
الدافع ويقرر المؤلف أن فكرة التصد 
أو النية فى كلتا الحالتين ‏ ولانها 
تتصل بواجب عمل ينبغى أن تنطوى 
هنا على ثلاثة عناصر تكوينية وقد 
وهى تصور المرء لما يعمله » ارادة 
إحداثه » ثم ارادته بالتحديد على أنه 
شىء مأمور به أو مفروض . 

وفى الفصل الخامس 2 بحث 
المؤلف ( الجهد ) ومفهوم الجيمد 
لا يتحدد بواسطة العمل بعامة ©» بل 
بالعمل المؤثر الفعال بخاصة »© الذى 
موضوعه مقاومة قوة > أو قهر مقاومة 
وهو تعريف متوافق ابتداء مع المعنى 
المادى » ولكنه يجب ان يتوافق أيضا 
مع المعنى الأخلاقى »؛ والتمائل بين 
المجالين واضح جلى فعلى صعيد 
فى الموضوع »© وفى نفسه ‏ عقبتين 
ينبغى أن يتخطاهما : خمود المادة 
التى يجب تحويلها ونقص الهمة فى 
الارادة الفاعلة والأمر كذلك عندما 
يجب الامتناع عن الشر » فى مواجهة 
القوى التى تدفعنا اليه » ففى هذه 
الحالات جميعا لا يكفى أن ( نفعل ) 
بل يجب أن نجاهد بقوة واصرار .® 
البدنى وهو فى الاسلام لا يمكن أن 
تكون له قيمة منفصلة عن مضمونه © 
فاذا كانت هناك أخلاق ترى فى الالم 
النازل بأجسادنا » من حيث هو تيمة 

البقية ص ٠١١‏ 
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0 | وتشتد فى آيام الرخاء واليسر » وهكذا توطدت 


واماتتة » ¢ شمن ن لها حمانتيبا < حتی ا :سائين .الى بلادهما. بعد .ا 
فريضة الحج » وضمن لهما حملهما على دوابه ذهابا وإيابا. 0 ا 
وکان دوم خروج قوافل الححاج من انبلدان الاسلامية يوما: مشهودا 
تعطل فيه المدارس والأعمال 3 ونتجمع الناس لوداع الححاج 6 وتشسارك 
الحكومة فى احتفالات التوديع وتدق الطبول وتصهل الخيول » ويوزع المال 
والطعام على الفقراء والمحتاجين » ويتعالى التكبير والتهليل ٠‏ 
وكما كان يوم خروج القوافل من البلدان الاسلامية يما مشهودا. € 
كذلك كان يوم عودتها » مع فارق بسيط هو إن التوديع تتخلله بعض 
العبرات > والاستقبال تتخلله الزغاريد ٠‏ 0 
وقدم الاصفهانى الى طهران » وانضم الى قافلتهما مع صاخ 
الطهرانى » وخرحت القافلة مودعة باحتفال مهدب » واتجهت من مرحلة الى 
أخرى سالكة الطريق البرى كران - LD‏ 
حجميحمة ‏ حائل ‏ المدينة المنورة ‏ حدة - مكة المكرمة عرفات م 
وكان هذا الطريق الدرى الذى كان ولا ل نسمی طردق الست زبيدة | 
زوحة هرون الرنسيد عامرا بالخانات والددوت واحواض. + الماء ومراكز 
الشرطة » وكان اقرب الطرق المؤدية الى الدار الف en‏ الاق 
والخليح العرى والشرق الاسلادى ٠‏ 1 








٢ 


۰ لم تخل رحلة الصديقين من منفصات » فقد اصيب احدهما بالرض‌حتی 
اشرف على موت 6 وتعرضت. القافلة لهحمات اللصوص. ل الطرق 6" 
وحدثت مشاكل يومية مع المسافرين والمسئولين عن القافلة © فكأ ن احدهما 1 
دحب لأخيه ما يحب لنفسه» بذل كل واحد منهما اقصی اجهدة آخلاص 
لمعاونة صاحبه ٠‏ ْ ْ 
والصداقة تقوى وتشند فى ايام الشدة وأله مغر 









ورفقة الححاج تۇدى الى صداقة لا تسى سی › فکل له تى 
وكان احدهما يقول لصاحبه كي استطيع فراقك تعد العود i‏ 1 
سکن بلدا n‏ و 0 
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بوعده الذى قطعه على نفسه فى البيت العتيق أن يزور صديقه فى طهران 
بأسرع وقت وآقرب فرصة ٠‏ 0 9 

ووصل الى مدينة أصفهان › وأمضى مع آهله ثلائة أشهر وكانها 
ثلاث سنين فقد كان على آحر من الجمر شوقا الى صاحبه الطهرانى ورتب 
أمور متجره » وقضى ما عليه من حقوق » ثم يمم شطر طهران ٠‏ 

وكانت الحياة حينذاك سهلة بسيطة ولم تكن صعبة معقدة » فقسد 
عقدت المدنية الحديثة الحياة 6 وضاعفت متطلباتها الضرورية ¢ وكانت أكثر 
الضروريات اليوم لا يعرفها الناس ولا يعتبرونها ضرورية أو غير ضرورية » 
وكان بإمكان الركل أن يعمل آياما تيعيش برفاه وسعة تسهورا » لذلك عاد 
الاصفهانى الى طهران بعد ثلاثة أشهر من وصول أصفهان »© وكان فى نيته 
أن يمكث فى ضيافة صديقه الطهرانى وقنا غير قصير ٠‏ 
















س س 

ولح الطهرانى صديقه الأضفهانى مقبلا » فوثب لاستقباله مهرولا > 
واخذه بالاحضان مقبلا ٠‏ 

وكان الطهرانى في متجره » يحاور أحد كبار التجار فى صفقة كبيرة » 
فاعتذر من ذلك التاجر قائلا : نؤجل الصفقة الى موعد آخر » فقد شغلنى 
عن الصفقات والبيع والشراء حضور صديق العمر ٠‏ 

وعمد الى متجره » فاغلق ابوابه » وقاد صديقه الى داره هانسا بانسا 
مستبشرا! فرحا » مكررا عبارات الترحيب الحارة ٠‏ 

وفى الدار » استضاف صديقه فى غرفة نومه » وصرف زوجته منها » 
وجعل ذلك الصديق يرقد فى سرير زوحته زيادة فى الترحيب والأكرام ٠‏ 

وحبن حل موعد الفداء » وكان الطهرانى قد حسد أصنافا من الطعام 
الفاخرة بما لا يقل عن عثشرين صنفا » وحثسد نحو خمسين مدعوا من كرام 

3 وكان يقدم صديقه الاصفهانى للمدعوين واصفا آباه بأنه صديق العمر» 

وان زيارته آمل العمر ٠‏ 

وكما فعل فى وجبة الفداء » فعل فى وحبة العشاء » ولم يذهب الى 
متجره فى ذلك أليوم » ملازما صديقه ملازمة الظل للانسسان السائر فى 
41 

وبالغ فى اكرام ضيفه مبالغة نادرة ة نصتب الماع على يديه ويقترح 
عليه تبديل ثيابه ودخول الحمام » ويتمنى على صديقه أن يطلب خدمة مسن 
الخدمات ۰*۰ آل ٠‏ 

ومضى اليوم الأول » متحر الطهرانى مغلق وأعماله معطلة »© وبيته 
يعمج بالضيوف وأصناف الطعام » وزوجته غاضبة » وآهله منهكون » وجميع 
2 الدار يتمنون على الله أن يرحل عنهم هذا الضيف الثقيل ٠‏ 

ولما آوى الصديقان الى غرفة النوم » سال الطهرانى صاحبه 
الأصفهانى : لعلك رضيت عن وليمتى الغداء والعساء ٠‏ 
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. وقال الأصفهانى : أن ولائمك ممتازة » ولكنها ليست أصفهانية .. 
: وظن الطهرانى أن صاحيه لم يرض عن ولائمه فعزم فى نفسه أمرا ٠‏ 
حسد فى وليمة الغداء خمسين صنفا من أصناف الطعام الفاخر » 
ودعا نحو مائة شخصية سياسية وعلمية ٠‏ 
وكرر هذا الحشد الضخم من الطعام والناس فى وليمة العشاء . 
وبالغ فى اكرام ضيفه مبالفة لا توصف ٠‏ 
ولا آوى الصديقان الى غرفة انوم > سال الطهرانى صاحبه 
الاصفهانى ( لعلك رضيت عن ولائم اليوم ) ٠‏ 
وقال الأصفهانى ( ان ولائمك فاخرة ولكنها ليست أصفهانية ) ٠‏ 
وظن الطهرانى أن صاحبه لم يرض عن ولائمه منتقصا قدرها بقوله : 
( ليست اصفهانية ) » وكأنه لم يستطع أن يأتى بما يفعله الاصفهانيون فى 
ولائمهم ٠‏ . 
وعزم أن يرفئ صاحبه الاصفهانى فى ولائمه التى سيولها فى اليوم 
الثالث من زيارة صديقه الحبيب ٠.‏ 
وكان اليوم الثالث من أيام الضيافة يوما نادرا مشهودا من ايسام 
طهران فى اقامة الولائم والبذخ فى أصناف الطعام وعدد المدعوين .. 
حشسد فى وليمة الغداء والعشاء كل صنف من أصناف الطعام المعروفة 
فى طهران ٠‏ 
حنسد لإعداد الولائم كل طباخ مشهور وغير مشهور فى طهران ٠‏ 
ودعا لتناول الطمام مع ضيفه كل سياسى وعالم ومفكر ووجيه 
حتى بلغ عدد المدعوين آلف رجل أو يزيدون ٠‏ 
ولما آوى الصديقان الى غرفة النوم ليلا » سال الطهرانى صاحبه 
الأصفهانى ( كيف وجدت وليمتى اليوم ؟ ) ٠‏ 
وقال الأصفهانى ( انها فذة حقا فاخرة حقا » ولكنها ليست اصفهانية). 
وفى صباح أليوم التالى اسرج الاصفهانى بغلته وودع صديقه » 
وسافر الى اصفهان ٠‏ 
وتنفس الطهرانى الصعداء فقد آنفق على ولائمه مبالغ ضخمة مسن 
امال وعطل متجره وفارق زوجته فى الفراش وتنفس الصعداء آهل الدار » 
فقد كادوا يموتون من الاجهاد والإعباء ٠‏ وقال الطهرانى فى توديع 
الأصفهانى ( سازورك وشيكا فى أصفهان لأرى ولائمك الاصفهانية ) ٠‏ 
© م 
وبعد آیام معدودات سافر الطهرانى الى اصفهان » وهو أشد ما يكون 
سوقا لرؤية الوليمة الاصفهانية كيف تكون ٠‏ كان الاصفهانى فى متجره يديع 
ويشترى حين وصل صديقه الطهرانى » وكان يحاور تاجرأ كبيرا لمقكه : 
وفى الساعة الثانية بعد الظهر > وهو موعد أقفال المتجر » نهض 


۹۹ 






الأصفهانى واغلق متجره وقاد صديقه الى داره ٠‏ 
وفى الدار ادخله الى غرفة الضيوف › ولم تكن الفنادق شائمة 
حينذاك » وكان فى كل دار كبيرة غرفة معدة للضيوف » وكل غرفة من تلك 
وفى تلك ألغرفة قال لصديقه ( أختر لنفسك سريرا تنام عليه » 
وساعود اليك بعد دقائق لتناول طعام الغداء ) ٠‏ 
و E‏ 6 وسال أن يآتوهما بالغداء ¢ وكان الغداء سيطا 
وبعد نناول الطما استائن صاحبه قائلا له ( ساذهب الى المتجر 
الساعة السادسة بعد الظهر كما افعل كل يوم » وسابقى هناك حتى الساعة 
الثامنة » فان سئث رافقتنى » وان سئت آتيت وحدك »© وان شئت ذهبت 
الى المقهى » وان سئت تجولت فى البلد » وان شسئت بقيت فى الدار 57 
انت حر ٠+)‏ 
وفى الساعة الثامنة سا عاد الأصفهانى الى الدار 6 فطلب 
العشاء » وكان بسيطا اعتياديا هو ما يقد م للاعل كل يوم ٠‏ 
وقدم الفطور للضيف فى صباح اليوم التالى فتناوله الطهرانى وحدة 
فى غرفة الضيوف وتناول الا فطوره مع آهله ۰ 
وتكرر ذلك ثلاثة ايام طمام الفطور والغداء والمشاء اعتيادى 
بسيط » والأصفهانى يذهب الى منجره صباحا ومساء كا معتاد » ولا أحد فى 
دار الأصفهانى يعرف بوجسود الضيف وهويته لان الأصفهانى لديه هى 
كل يوم ضيوف يتناولون الطعام الاعتيادى الذى يتناوله اهله في الدار اسواء 
بسواء ٠‏ : 
كان كل نسىء بالنسبة للأصفهانى طبيعيا عفويا غير متكلف » ولكن 
لم يكن كل سىء بالنسبة للطهرانى طبيعيا فقد كان يعلل نفسه كل يوم 
ا ا 
غدا » ريما يتهيا لها الاصفهانى ويعد لها العدة ٠‏ ريما e»‏ > ریما ۰ 
ومرت بضعة أيام » وطعام الفطور والفداء والعشساء اعتيادى جدا » 
يقدم للضيوف ما يقدم لأهل الدار ٠‏ 
ونقد صبر الطهرانى » فقال لصديقه الأصفهانى ( متى موعد الوليمة 
الأصفهانية ؟ لقد بذلت كل جهدى فى الولائم الطهرانية ولكنك على ما يبدو 
فضلت عليها الولائم الاصفهانية وقد طال تسوقى لرؤيتها وتذوقها › فمتى 
احظى بوليمتك المرلقية 4 ؟). 
.1 وضحك الأصفهانى حتى استلقى على قفاه وبمد ان سكت عنه 
ضحكه قال ( ياصاحزى كل يوم فى كل وجبة من وجبات الطعام » تقدم : 
اليك وليمة اضصفهائية ( ۰ 
: لم أكن اقصد حين كنت اقول لك عن ولاثمك بانها ليست وليمة 


اصفهانية .. ان ولائمك غير فخمة ولا فاخرة كنت اقصد انها ولائم متكلفة» 


















لاننا فى اصفهان لا نتكلف لضيفنا ٠‏ 
اننى حين قدمت طهران ضيفا عليك » عزمت على أن أبقى فى 
ضيافتك ثلاثة أشهر على الأقل . 
ولكننى حين ريت ولائمك المتكلفة وتصرفك المتكلف قطعت زيارتى بمد 
ثلاثة أيام رحمة بك وشسفقة على عيالك . 
وآئت اليوم اذا بقيت ضيفى ثلاثة أشهر أو ثلاث سنين » فلن تكلفنى 
سيئا ولن يشعر بوجودك أحد من أاهلى ٠‏ 
ان أهلى سبع عشرة نسمة بين ذكور واناث > ولن يزيد عليهم ضيف 
أو ضيفان أو ثلاثة ضيوف تسيئا فى طعامهم أو شرابهم . 
وحين أقدم اليك ما أقدمه لأهلى من طعام » فقد رفعت اخوتك الى 
منزلة الود واالوالد والوالدة والزوج ٠‏ 
تلك هى الوليمة الأصفهانية ٠‏ ۰ 
إننا آمة الولائم » نقضى فى اعدادها وقنا طويلا وننفق عليها المبالغ 
الحسيمة » ونتحمل من أجلها ما لا نطيق ونحن على النطاق الاجماء ©“ 
والفردى » نسرف فى الولائم اسرافا لا مسوغ له » على حسلاب الال 
الذى يذهب بددا » وعلى حساب الوقت الذى يذهب سدى ٠‏ 7 
ما ضرنا لو جعلنا ولائمنا أصفهانية لنوفر على انفسنا امال والجهد » 
وعلى آهلنا المشقة والتعب » وعلينا وعلى الضيوف الوقت الثمين ٠‏ 
ما ضرنا لو أنفقنا المال الذى بيدد فى الولائم لاسماد الفقراو ' 
والمحتاحين » والوقت الذى ينفق فى اعدادها وشهودها فيما ينفع.الناس ٠‏ 
لقد كان رسول الله صلى الله علبه وسلم لا يتكلف لضيفه .2 2 
وحسبنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قدوة هجسعسسسة 
ومثالا شخصيا ٠‏ 4 
وحسرك اكراما للضيف أن تقدم له ماتقدم لأهلك . 
إن الذين يسرفون فى تقديم الطعام للمتخمين الذين ليسوا بحاجة 
اليه » هم غير كرماء ٠‏ ْ 
إن الكرد يم حقا هو الذى يقدم الطمام للمحتاجين اليه والمحرومين منه » 
فمتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح ؟. 2527 ' 
1 أن اطعام الاثرياء اسراف واطعام الفقراء كرم 6 والكرم محمود 6 
٠‏ ومن المؤلم حقا » أن الولائم الفاخرة من حظ الاغنياء » اما الفقرام - 
٠‏ فليس لهم إلا الجوع ء٠ aT ٠‏ 0 
فهل يمكن أن نصف الذين يولون الولائم الفاخرة للأغنياء والمتخمين 
بانهم كرماء ؟ ام يجب أن نصفهم بصفات أخرى منها الاسراف ٠.‏ والنفاق ؟ . 
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بقية كتاب الشهر ‏ 


جديرة بأن تطلب لذاتها ؛ أو باعتبارها 
نظاما لنحاة النفس فان هذه ليست 
أخلاق القرآن على وجه التأكيد ذلك 
أن هذه الاخلاق لا ترى أن يبحث 
الانسان عن الالم البذنى صراحجة 
فضيلا عن أن تأمر به فهى قد فرقت 
تفرقة واضحة بين الجيد 
المفى المتذي تتصيفه واحنب 
مقرر أو الذى يصحبه من وجه 
طبيعى »؛ وبين جهد مندوب هو ابداع 
خالص لهوى أنفسنا »إن هذه الأخلاق 
ترفض هذا النوع الاخير من الجيد 


البحث أنه لو افترضنا أن الانسانية 
سوف تبقى أبدا » وانها سوف تغير 
ظروف حياتها الى ما لا نهاية اننا 
توحهت قاعدة لتنظيم ب 
أخلاقيا »؛ ووسيلة لدفع جهدها ورحمة 
للضعفاء »6 ومثلا أعلى للأقوياء 5 

اذا كانت الفصول الخمسة التى 
كه عالت انانب التلظطشرى 

فى الموضوع » فان الۇلف بالنسبة 
ر اتی نی تصول خبيمة اخسرى 
سريعة عرض فيها : الأخلاق الفردية 
واخلاق الدولة » والاخلاق الدينية » 
الاسلامية التى يميز بها القر 


المسلم الحق.». 


سلكت 


فقد حرصت على قراءة الكتاب 
أول » قبل قراءة : مقدمتى امراجع 


الأيام بعقلية كعتلية المغفور له 
الدكتور دراز ؟ وهل كان أو سيكون 
فى مقدور غيره أن يقدم الى المكتبة 
الاسلامية دراسة كهذه ؟ وهل هناك 
سر جعل منهذهالدراسة دراسة على 
الاجابة عن السؤال الثالث » فى كلمة 
المعرب اذ يقول : ( والحق أن المؤلف 
فيما أرى ‏ لم يكن يكتب هذا العمل 
على أنه مجرد وسيلة الى هدف »© هو 
نيل اجازة دكتوراه الدولة فى الفلسفة 
يحقق هدفه بأقل مما بذل من جهد »2 
وله كان یلیل فی نبیر راا 

واضيف : لقد ادى العالم الجليل 
واجبه وحسبه من العقوق لفكره 
ا ان ل ا او 
انتظار التعريب زهاء ربع قرن ولست 
أدرى بعد انجاز المهمة الصعبة ان 
كانت جامعاتنا الاسلامية وفى مقدمتها 
جامعة الأزهر سيقدر لها أن تفيد من 
هذه الدراسة المتارنة أم أن العقوق 

وكلمة SR ER‏ الح 
الذى قام بمهمة بمهمة الترجمة » ! 
يكم بعملة كما يكو اماو ار 
المترجمين وإنما بذل جهدا واضح الأثر 
فى الدراسة 6 ولقد عایش النص 
او 0 
بكل تقدير 5 





التحراس 3 صلاة الجمعة 





السؤال : 





انا حارس من حراس الأسواق » وفى يوم الجمعة لا أتمكن من صسلاة 
الجمعة لان طبيعة عملى تقتضى المرور بصفة منستمرة على المحلات » فهل يعد 
هذا عذرا شرعيا يسقط عنى صلاة الجمعة ؟ 
الإجابة : 


اذا ثعارضت حراسة المتاجر مع صلاة الجمعة سقط وجوبها عنك ٠‏ وعليك 
أن تصلى الظهر بدلا منها . 





الميراث 
السؤال : 
توفى رجل عن زوجة وأخت شقيقه وعمين وابن عم » ولیس له أولاد فما 
الإجابة : 


للزوجة الربع فرضا وللأخت النصف فرضا »؛ والباشى لمميه ان کان 
شقيقين أو لأب أما اذا کان أحدهما شقيقا والآخر لأب فللشقيق الباتى ولا شىء 
للأخ لأب » ولا لإبن العم لحجبهما بالأخ الشقيق . 


السؤال : 





توفى رجل وتسرك بنتا وبنات اخ خت وبنات أخ فمن يرث من هؤلاء ومن 
لايرث 


الإجابة : 





البنت تأخذ النصف فرضا » وتأخذ النصف الباقى ردا » ولا شىء لبنات 
الأخ ولا لبنات الأخت لأنهن من ذوى الأرحا مء 


خروج الخطيب مع خطيبته 





السؤال : 


E ٌْ‏ وو خطوت للحرمويا جم الذين يرديام 
لذ وبة 
الإحابة : 








خروج الخطيب مع خطيبته من غير أن يكون معها محرم حرام شرعا ؛ لما 
يترتب عليه من الخلوة التى نهى عنها الشرع » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إياكم والخلوة بالنساء » »© أما دبلة الخطوبة فإذا كانت من الذهسب 
ل ال ل اناه NE‏ 


الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام 





السؤال : 
ماهى الأدعية والاذكار التى يستحب للمصلى أن يدعو بها بعد التشهد 
الآخير وقبل السلام » وماهى الاذكار التى يستحب له أن يقولها بعد السلام ؟ 
الإجابة : 








يستحب للمصلى أن يدعو بعد التشهد الأخير وقبل السلام بما شاء من خيرى 
البنيا والآخرة فعن عن الله بن تسود إن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم 
التشهد الأخير ثم قال فى آخره : ثم لنختر من المسسألة ما نشاء » والدعاء بأى 
لفظ مستحب مطلقا إلا أن الفعاف سل از من سول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل »؛ ومن الأدعية الواردة ما روته عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسسلم كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بيك من عذاب. القبر » وأعوذ بك من فتنة 
الرجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » اللهم إنى أعوذ بك من اللمأئيم 
والمقرم » . 

وعن على رضى الله عته قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قام 
الى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :0 م 0 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت »© . 

ومن الأذكار والادعية الواردة بعد السلام ما رواه ثوبان رضی اكد عتم 
E‏ « اللهم آنت السلام ا السلام تباركت وتعاليت ياذا ا 
والإڪرا 

ومنها ما رواه عبد الله ين الزيير قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سلم فى دبر كل صلاة يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله 
الحمد » وهو على كل سىء قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا نعبد إلا إياه » أهل 
التعية والفضل والتنساء الحسين :© لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولسق كرة 
الكافرون » . 





أعداد : عبد الحميد رياض 


إن الدين عند الله الإسلام 


يقول الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام » فما المراد من هذه الآية 

وما موقف الإسلام من الأديآن السابقة ؟. 
حاتم ابو دآود س الأردن 

المفهوم من الآية الكريمة « إن الدين عند الله الإسلام » ان جميع اهل 
الاديان السالقة على الاسام مدقوون الى اللا “نود دين الله الكل زكر 
من حاد عق هذا الطرق معنا عقيندة أخرى [ز منيها خن ار ورا ال ا 
فى غيره أو متخذأ خطا يعتقد أن الاهتداء فيه » لا شك أنه قد جانب الهداية 
وترك الحادة وسار بخطى واسعة الى الضلال والجاهلية و وضع تقسسسه فى 
حيرة ل دهن الى صواب . . فالدين الذى ارتضاه الله لعباده وفيه جماع 
الخير.وبه خلاص النفوس من الزيغ والهوى والالتواء » وبه ينال الإنسان 
خيرى الدنيا والآخرة هو الاسلام وذلك لامر الله الذى لا يتخلف ولا يتبدل » 
ولتراره الفاصل فى هذه القضية" الإيمانية وحتى لا يكون هناك مجال لتخمين 

ون غير ا وهو الاستسلام 'والطاعة لامر الله والاتباع لنبيه 

بمسلم يعنى كان » فعبادته مردودة عليه مضروب بها وجحهه . 

ولذلك يوحى الله الى رسوله : « فان حاجوك فقلت أسلمت وجهى لله ومن 
اتبعن وقل للذين آوتوا الكتاب والاميين اأسلمتم فان اسكموا فقد اهتدوا وان 
تؤلوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ٠‏ 

وا ما جاء أبدا ليقول إن الأديان .السابقة كاذبة أو كانت من خيال 
السابقين وأنها غير مؤيدة من السسماء أبدا ما جاء الإسلا م ليقول ذلك » لان 
ال کل اله ا ودا و البلغ .من الله الاسلام الناس ما ينطق .عن 
الووى إن: هو الا وخى.يوحى يعلم أن الله :اتزل الثوراة علي موشى و الإتجل 
على عيسى وهو الله الذى أنزل القرآن » وكل هذه .الكتب السماوية المنزلة على 
الأنبياء تستهدف غاية واحدة هى هداية البشر وتنشد هدفا واحدا هو إثبات 
. وحدائية الله وتخليص النفوس من شوائب الشرك بالله » وجاء الاسلام على 
هذا النهيج 4 ولكن الأولين من أهل الكتاب حادوا فقالت اليهود عزير ابن الله» 
وتالت النصارى المسيح ابن الله » وكذلك اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله ( Ee‏ آحبارهم ورهباتهم اربابا من دون الله )) ٠‏ 

هنا يتصح موقف الاسلام من. اليهودية المؤلبة للعزيرا 4 والسديحية 

الف ا ا الخالص » ولا مكان لعبودية 
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فيه إلا لله » وهذه شريعة موسى وعيسى أيضا » ولكن القوم من بعدهها بدلوا 
وغيروا وأحلوا وحرموا وعبدوا من درن الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم © 
وفعلوا مالم يأمر به الله » فضلوا واضلوا وفرهم فى ديئهم ما كانوا يفترون 
فما هم بأهل كتاب وليسوا بمؤمنين وهم على غير دين »© ولو كانوا آهل كتاب 
أو دین کما يدعون لليوا دعوه الحق عندمأ يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 
فيتولون معرضين فى غرور واستعلاء ( قل إن کنتم تحبون الله فاتبمونی يحببكم 
الله » « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 
هذا هو موقف الاسسلام من كل الأديان السايقة عليه وموقفه من كل من يتخذ 
لئفسه منهجا يخالفه وهديا غير هديه . 


الطواف حول الكمبة والوقوف بعرفة 


أرجو أن توضحوا لى حكمة الطواف حول الكعبة اللشرفة والوقوف بعرفة ؟ 
عبد الله الخطيب ‏ سوريا 
لما كانت منزلة البيت الحرام من الاجلال والتعظيم لا تفوقها منزلة »؛ ولما 
كان البيت الحرام قد أقيم : فى أشرف بقعة من الأرض > وكان أول بيت وضع 
لتمجيد الخالق سبحانه وتوحيده « إن أول ديت وضع للنأس للذى ببكة مباركا 
وهدیٍ للعالمين 4 فيه آبات اينات مقا م إدراهيم ومن دخله كان آمنا ( ٠‏ 
الله له التحية المشعرة اا وھ التحية هى 
الطواف حوله .. هذا بالاضافة الى فعل الرسول الثابت وطوافه حول الكعبة 
رة اتن فلك : | 


ومعلوم أن البيت حجر لا يضر ولا ينفع غاية الأمر أثنا نعظمه تعظيما لامر 
الله عز وجل » وكل ما يذكر عند الطواف إنمًا هو تعظيم لله واقرار له بالوحدانية 
وتسليم له بالربوبية وتنزيه عن الشرك والشركاء . 
وكذلك الوقوف بعرفة إنما هو أقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو كذلك سئة الانبياء عليهم الصلاة والسلام »> وشعارا بفضله يقول الرسول 
بيده الخير وهو على كل شىء قديز » . 
ومهما قيل حول مشروعية هذه المناسك وحؤل استنباط الأسباب والدوافع 


والحث على أدائها » فالقول الفصل فى هذا أنها أمور تعبدية » تعبدنا الشارع 
الحكيم بها نؤديها طاعة لله وامتثالا لأمره وتعظيما لشعائره . 
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يقول ابن خلدون : انه من العلوم الشرعية وأصله العكوف على العبادة 
والانقطاع ألى الله والاعراض عن زخرف الدنيا اتباعا لسلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين ويقول التشتورى ( التصوف ليس رسما ولا علما ولكنه خلق 
لآنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة ولو كان علما لحصل بالتعليم ولكنه تخاق' 
بأخلاق الله ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم ولا برسم ) ٠‏ . 
وقال بعض المعاصرين أن التصوف هو علم الأخلاق وعلم النفس والقول بان 
التصوف هو الخلق انما يجعل منه علما للأخلاق ولكنه مع هذا أشد ما يكون حاجة 
الى علم النفس ألتى تصدر عنه هذه الأخلاق ولقد ظن النعض آن من اهداف ` 
الصوفية الابتعاد عن الدنيا وطبباتها كما ظنوا أيضا أن الصوفية انصراف عن | 
الدنيا ونسيان أن الدنيا مزرعة للآخرة u ٠.‏ 
ولكن صفوة الصوفية قالوا بان اا ت افج و 
صوم ولا صلاة ولا حج وردوا ذلك الى أعمال الندى صلى الله عليه وسلم وكيف 
آنه كان قدوة طيبة للانسان العامل فقد كان يشتغل بالتجازة ولم يصرفه ذلك عن 
استخلاص نفسه والتوهه نحو الخالق بالعبادة والصلاة دون أن يعتكف فى مكان 
ضيق من الآأرض ٠‏ 
ولقد رسم الصوفية الطريق الأولى للوصؤل الى الله سبحانه وتعالى ولا بد 
للمريد من أن يحجتاز آعتابها والعتبة الأوآى التوبة وھی الشعور بالخطيثة والعزم 
الأكيد على الإقلاع عنها وبالتوية تقد تتفتح البصيرة وينشرح آلصدر والعنية الثانية 
أخذ العهد وهو رباط وثيق بين ا الله وتزكية النفس مما علق 
E‏ ورو ووسوسة ٠ SI‏ 
الطيب من القؤل والحلال من الرزق والقناعة. 1 
والعشئة الرابعة الخوف : : والخوف ينبعث من الورع والنعد عن مانهى الله 
عنه وامتثال آوامر الله تبارك وتعالى » والخوف يسوق صاحبه الى المواظبة على 
انر وهو الذى يكف الجوارح عن المعاصى ويقيدها بالطاعات ٠.‏ 
والعتبة الخامسة : الخلوة وهى بمثابة المحراب كريد الصلاة وقد تطهر من 
الأدناس وآقيل على رده تاتا برحو رحمنه ويخشى عذابه 6 
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والعتبة السادسة : الزهد وهو انصراف الهمة الى الله وتخلى القلب عن 
الدنيا واحتقار ما فيها من طعام » وليس الزهد أن يترك الدنيا وهى فى قلبه بل 
الزهد أن يتركها من قلبه وهى فى يده » ويس الزهد الانقطاع فسى الصوامسع 
والمساجد فالله سبحانه وتعائى يناجى فى الحقل ويناجى فى المصنعوالمتجر وفى 
كل مكان ٠‏ 

وهناك عتبات آخرى كالصبر والرضا والمراقبة وانتوكل وذكر الله ٠‏ 

بهذه العتبات تصل نفس المؤمن بما غرس فيها من تلك الفضائل الى مراحل 
العبودية ثم مرحلة الحب الإلهى ويزداد الحب كاما ازداد الايمان وعلى مقدار 
الحب تكون السعادة ويكون الضعيم ٠‏ 

والتصوف الحق هو طريق الاسلام لآنه طريق الأولياء والصالحين الذين قال 
الله عنهم (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال ( ومن يسلم وجهه لله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ومن أخلاق المتصوفة : التواضع وعدم التكبر 
وقال الجنيد فى ذلك التواضع و ( خفض الجناح ولرن الجانب ) كما أن من اخلاقهم 
الحب والايثار والنجدة وقد شرح شاب صوفى لأبى يزيد البسطامى حد الايثار 
عند الصوفية بقوله ( اذا فقدنا تسكرنا واذا وجدنا آثرناً ) وقال ابوحفص الصوفى 
( الإيثار هو أن يقدم حظوظ الاخوان على حظوظه فى آمر الدنيا والآخرة كما ان 
من اخلاقهم أيضا تلبية النداء ومعاونة الأخ الأخيه لا لفرض وإنما لوجه الله ). 

فالصوفية هى طريق الله الى الحب الى خلق مجتمع انسانى متعاطف 
متعاون مجتمع تسوده المحبة والتعاطف محجتمع يؤمن بالتكافل الاجتماعى ويؤمن 
بالأخلاق » الأخلاق التى هى عماد المجتمع » الاخلاق التى هى طريق الوصول الى 
مجتمع انسانى نظيف » أن الأخلاق الصو فية دعوة الى مجتمع شعاره الحب 
والتو اضع و الإيثار والمساواة و المجتمع الذى يتصف ابناؤه بهذه الصفات آنما يكون 
مجتمعا طيبا يؤتى أطيب الثمرات ويعود على آبنائه بالخير ٠ ١‏ 

فالتصوف وسيلة الى البناء والتعمير وسيلة الى تحقيق تحقيق مجمتع مثالسی, 
والتصوف مدرسة لتربية العادات الطيبة وثورة على العادات البالية والصفات ' 
الكريهة النى تضعف من الايمان وتنشر الفرقة والانقسام أن التصوف ثورة على 
الفساد ودعوة الى الحق والعدالة ومتى تمسك المسلمون بأخلاق السلف الصالح 
ومتى آمذوا وصدقوا وراقبوا الله نجحوا فى حياتهم وآخرتهم وانتصروا على 
أعدائهم » لقدانتصر المسلمون الأولون وعددهم قليل على الجماعات الكافرة التى 
جاءت من كل مكان » ولكن الايمان ينتصر » وكتب الله أن النصر لمن اطاعه وآن 
الهزيمة أن بعد عن الصراط السوى وفقنا 'ألله جميعا لما يحبه ويرضاه وهدانا 
طريق الخير طريق الحب ٠‏ 
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الايبصاء الدينى : 





للايحاء الدينى اثره الهام فى تقوية النفوس الضعيفة » ورفع الروح المعنوية 
فى السعوب والأفراد » لأن المتدين المؤمن الذى يركن فى جميع أموره الى قوة 
كبرى مسيطرة على الكون تجرى كل شسىء وفق قانون عادل رحيم » وقد يخفى 
علينا فى بعض الأحوال البعيدة » ولكن عدله لا يخطىء ورحمته لا تنقطع » هذا 
المؤمن المتدين يجد سلواه المطمئنة فى اللجوء الى الله رافعا آكف الضراعة اذا ' 
حزبه الخطب فتتسع أمامه منادح الأمل ويثق فى غده المقبل » وثوق من يعتقد أنه 
يأوى الى ركن سديد ٠‏ ۰ 

تصور سخصين داهمهما المرض المفاجىء » فناما على سريرين فى حجرة 
واحدة » بمستشفى عام واحدهما يؤمن باسلامه ويثق فى ربه > ويراه عونه فى 
الشدائد وعدته فى النائبات » وثانيهما اضله اتله على علم فانحرف الى الالحاد 
وكفر بوجود خالق يرعاه ويكلؤه » تصور هذين المريضين وقد نزل بهما المرض 
نزولا خطيرا لاحت نذره » وابرقت دواهيه » وتصور ما يجول فی خاطريهما معا » 
غانك ستعرف ان المريض المؤمن له آمل فى السماء يشرق عليه بالامن فهو يعتقد 
أن العلة مهما اعضلت » وان الداء مهما تفاقم فان قدرة الله عز وجل كفيلة بان 
تحطم كل عائق » وكما أحيا الله الميت دون أن يعجزه شىء فى السموات والارض 
فهو قدير على أن يبدد العلة تبديدا وان يسطع فجر العافية بعد ظلمات المرض 
واذ ذاك تشرق الابتسامة على وجهه » ويفىء الرضا الى نفسه » فاذا عاده عائد 
يشاركه شعوره الدينى وجده يحدثه بما يجول فى خاطره » فاذا التفت السى 
أقاربه المجتمعين حول سريره » وجدهم جميعا يؤكدون له ما يعلمه من رعاية 
آلله وقدرته فهو لطيف بعباده » يرعى برحمته الدودة فى الصخرة والنملة فى 
الجحر » اذ وسعت رحمته كل ثسىء » فكيف لا يسعف مؤمنا يلتجىء أليه ضارعا 
فى مأساته وهو نعم المولى ونعم النصير » هذا الجو المؤمن المتعطر باريج الأمل 
يمد المريض بقوة ترتفع به فوق الألم حتى اذا تم الشفاء رجع الى أهله مغتبطا 
بايمانه » فاذا كانت الآخرة وتحقق وثسوك نهايته ازداد طعمه فى جنة ربه » وعرف 
انه غفار وهاب يقول فى محكم كتابه : ( قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم ) ٠‏ 

أما المربيض الآخر فتشتد به العلة وتحيط به الكارثة » ثم لا يدرى الى من 
يلتجىء ويتجه 6 فيتجهم له الناس » وتنخفضص قواه المعنوية انخفاضا يساعد على 
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تفاقم العلة ويزيد من برح انداء » فاذا زاره عائد لا يستطيع أن يفتح معه أبواب 
الأمل فى حديث » وكيف يهم بذلك ؟ والحاد المريض قد سد أمام زائره المنافذ » ثم 
رآن على نفسه بما يزيد من الهول فلا تجد الا تبرما باقداء ويأسا من النجاة » 
وصراخا حاقدا متضرما لا يملس برد العزاء » فاذا تحققالمريض منهم نهايته » سدت 
منافذ الأمل فى وحهه » واعتقد أن القبر حفرته النهائية فلا حياة قادمة مستائفة » 
ولا جنة ترجى بسغعادة ورضوان » أن هو !0 صخرة تفتتت ذرات متضائلة » كم 
هوت بها الريح ألى حيث لا التثام ٠‏ 

مسئولية مصر : عن محلة التضامن الاسلامية 





أن مسئوليتك یا مصر أوسع واعظم من تادية رسالة الآأدب وخدمة فة 
العرب > وما تجودين على الاقطار العربية الشقيقة برشحات الثقافة الأوربية 
وفتات المدنية الغربية » انك بين آسيا وآوربا فانت ملتقى الثقافتين ومجمع البخرين 
أنك وسط بين مهد الاسلام ومشرق نوره » وبين مولد الحضارة الغربية ومبعث 
العلوم العصرية » فعليك مسئولية القارتين » وعندك رسالة الثقافتين ٠‏ 
ا ما مسؤولية آسيا والاقطار العربية فلا تخرجين منها يا مصر حتى تكونى 
قنطرة تعبر عليها الى البلاد العربية تجارب أوربا وعلومها ونساطها وكدحها فى 
الحياة وحهادها للبقاء » هنالك تقومين برسالتك ووظيفتك لهذه البلاد العزيزة » 
التى ترتبطين بها برابطة دينية وروحية وثقافية وسيلسية .٠‏ 1 ' 

وأما مسؤولية أوربا فلا تخرجين متها حتى تبلفى رسالة الجزيرة العربية ب 
وهى الاسلام الذئ احتضنته من زمان ‏ الى أوربا وحل المشاكل التى أعيت 
كبار المفكرين واتعبت عظاء المشرعين » وبذلك تؤدين واجبك المقدس نهو هذه 
اثقارة الأوربية التى استوردت منها شيئا كثيرا من العلم والمصنوعات والمنتجات 
ونظمت عليها مدنيتك وحياتك تنظيما جديدا » وتحسنين اليها أكثر مما أحسنت 

عن صحيفة الرائد الهندية 

دسشتساً: 





ان الدىن بالنسىة لنا نحن المسلمين ليس ضمانا اآخرة فحسب أنه اضحى 
سیاج دندانا وكهف دقائنا ٠‏ 

ومن ثم فانى انظر اتى المستوندن بالدين في هذه الادام على أنهم برتكبون 
جريبة الذدانة المظمى أنهم دره! أو ثم يدرو! يساعدون الصهيونية والاستعمار 
على بلدنا وشرفنا ويومنا وغدنا ٠٠‏ !! ّْ 

فارق خطير سن عرب الأمس وعرب الدوم ٠‏ 

الاولون ا اخطاو! عرفوا طريق التوبة » فاصلحو؟ ثسانهم » واستائفوا 
كقادهم » وطرده! عدو هم ٠٠‏ ش 

آما عرب اليوم فان الاستعمار الثقافب, أحدث تخرددا شديدا فى ضمائرهم 

واقكارهم » وربما رأنت اله احد منهم نيكم الاربعين أو الخمسين من عمره و3 
يعرف كيف يصلى أما حصيلته من سائر المعارف الاسلامية فتتذبذب عند درجة 


الصفسر 460 
عن صحيفة النور المغربية 
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الكويت : 


© يستقبل سمو آمير البلاد المعظم 
صبيحة يوم نيد الفط" المباركة وكود 
المهنئين بالعيد . 

© سيقوم سمو أمير اليلاد المعظلم 
بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية 
تستغرق عدهة ة أيام تعقبها زيارة خاصة 
لدة سبعة أيا ٤‏ 

الكويت الى مق مؤتمر القمة العربى الذى 
سيعقد فى الرباط يوم ۲١‏ أكتوير 
الحالى . 

© صرح ت وزير الدولة السيد 
عبد العزيز حسين بأن تشكيل كتلة 
غربية ضد البلدار ن المنتجة للبترول لن 
يكون ذا فائدة : فى حل أزمة الطاقة . 
© أعلن رئيس الأركان للقوات 
المسلحة أن القوات الكويتية ستكون 
على أهبة الاستعداد اذا ما نشبت 
معركة جديدة ٤‏ وحذر سيادته من 
أساليب الدعاية الاستعمارية . 

© سيزور الكويت الشيخ مجيب 
الرحمن رئيس وزراء بنغلاديش على 
رأس وفد رسمى © وستتم الزيارة 
خلال الشهر القادم . 


@ منح الصندوق العربى للتنميسة 
الاتتصادية والاجتماعية قترضا 
للصومال قيمته درلا مليون دولار ٠‏ 
© شاركت الكويت فى احتفالات عيد 
النصر بجمهورية مصر العربية عن 
طريق وفد مجلس الأمة وبمعض 
العسكريين ٠‏ 


اکا وزير لخا وفوا الاعلام 
بالوكالة كلمة الكويت أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم .5/9 الماضى 
وكرس سعادة الوزير الجزء الأكير من 
كلمته للحديث عن قضية فلسطين وعن 
الاجرام الصهيونى . 


س عتذت اللجنة الدائية للمعسوئات 
معالى وزير الأوقاف والشثون 
الاسلامية » ونظرت فى عدد من 
طلبات المساعدة . 


© قررت وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية طباعة الأكتامرات القن 
ألقاها البيروفسور خورشيد أحيد 
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مصرم : 


ق اكنال يور ی ا 
على المستوى الرسمى والشعبى 
بالذكرى الأولى لحرب رمضان ٠.٠.٠١0‏ 
وقد شارك فى الاحتفال وفود رسمية 
من البلاد العربية . 

ه ضكر كوان عقاف وكالة افون 
الثقافة. الاسلامية تشرف على الادارة 
العامة للوعظ والارشاد » وادارة 
الثقافة والنشر »© وادارة البعوث 
والعلاقات: الخارحهية ٠‏ 

© حجرت فى القاهرة مسابقة فى حفظ 
القرآن ٠‏ الكريم بين طلاب الجامعات 
المصرية وجابعة الأزهر .. ووزعت 
الجواثز على الفائزين ٠‏ 

© تقرر تشغيل ثلاث بواخر مصرية 
لنقل ۲۲ آلف جاج مصرى فى موسم 
الحج القادم ان شاء الله . 


السعودية : 


س أمر جلالة الك قيصل. بضرف 
كيين تقك طبر ان الأداء تريفسية 
الحج هذا العام لخمسين مواطنا 
من مالتؤيا"اغتنقوا الالام وجرا“ 
الدول العربية ستقطغ إمدادات 


البترول: اذا نشبت حرب جديدة فى 


ل هناك احتمال الدلاع 
يذل هذه الحرب مالل نة الول 


5 اتفاق حول إعادة راض المحتلة 


سوريا: 


س احتفلت الجمهورية العربية 
السورية بالذكرى الآولى لحصرب 
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السو ٠.‏ «وصرح رن بأن 
المعركة لم تئته بعك ٠.‏ وانه لا بد 


من تحرير كل الأرض وإعادة الحقوق 
الق وة للحت الط ١‏ 


فلس طن : 

© وافقت ۷ دولة على دعهوة 
منظمة التحرير الفلسطينية لناقشة 
القضية الفلسطيئية بالأمم المتحدة .. 


مم 
ومن المنتظر أن يزداد عدد الدول 
الموافقة خلال الأيام القادمة . 


المغرب : 


© أستئد عث وزازة الخارجية المفربية 
سفراءها في التلاد العربية للاعداد 
لؤتمر القمة العربى الماع ؛ والابر 


ما 
أبو ظبى : 


© تولى إمارة « الفجيرة » الشسيخ 
خامد بن محمد ' الشارقىخلفا لوالده 


٠» ©» » CH © ٠ © 


نيجيريا : 

© بلغ عدد سكان نيجيريا حوالى 
عام 191/9م متهم هل!ا/ مسلمون ٠‏ 
a u‏ الدين الالام 


للطلبة المسلمين فى ۴ مدرسة 
حكومية بريطانية . 








موادت الملا د حَسَبَ التوقتّت المحاي لدوكة الكوبيت 


المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنحي ) | الواقيت بازمن النروي (عري) 
غر إشروق] ظهر | عصر |مترب| عشاء || لخر أشروق] ظبر |عصر | عشاء 
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الغلاثاء ۲۸ ١‏ 
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رضو الله تھسا 


زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن 
لأمها . 


كانت زوجة لعبد الله بن جحش فاستشهد بأحد فتزوجها 
الثين سان الله عليه وسل : 

وقيل كانت زوجة للطفيل بن الحارث ومن بعده تزوجت أخاه 
عبيدة بن الحارث فقتل عنها ببدر » ثم تزوجها النبى صلى الله 
عليه وسلم ودخل: بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر رضى 
الله عنها وكان ذلك فى رمضان سنة ثلاث . 


كان يقال لها ام المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم . 


بقيت فى بيت النبوة شهرين أو ثلاثة وقيل ثمانية أشنهر وماتت 
خديجة التى مانت فى حياة الرسول.صلى الله عليه وسلم . 
عنها وأرضاها . و 
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« الى راغبى الاشتراك )» 
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تصانا تصلنا رسائل كثيرة: من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم ٠‏ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشستراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 


سے 
السو دان 


الأردن 


السعودية 


السر أق 


o . هه‎ 


. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (إ86 ) . 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
الخرطوم : دار التوزيع ‏ صص.ب (١:‏ 704 ) . 


نالرت دار الفرهانى : د 
بنفازى : مكتبة الخراز سس ص .نبب © ( 
الدان البيضاء ‏ اليد أحمد غيسى. ١۷‏ ا ا 


ا 






مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ ۷| شارع فرنسا . 
بيروت' : الشركة العربية للتوزيع ‏ ص.ب : 5714 ) 
مۋسىسة 1٤‏ اكتوبر للنشر والتوزيع: صب :(۲۲۷) ) 
م ل ا e a‏ 
حدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب : (۷۷) ) . 
الرياقن: > Oa a‏ 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب ؛ (9/5) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ صءب ٠‏ ( ۲۲ ) . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكمة الوطنية : صارع بات البحرين .: 


مطبعة دبى 7 
مكتبة الكويت المتحصحدة . 





دور الأسلام فى العصر الحديث .. 


ابراهيم و اسماعيل عيهها الم 
مفاهيم سليمة ٠‏ 

الحضارة الغربية 

. الأسلام والشرائع السابقة 
الاجتهاد 
الحتم الشرعى ٠‏ 

الحج والعمرة : 
نظرات في الحديث ٠٠.‏ 
وشساورهم فی الأمر :: 
مائدة اأشتارىء 
الاء'ثم العربى ٠‏ | 

بين الو ة والضعف .. 

هق الله على عباده . 

. دستور الاخلاق فى القرآن . 
( كتاب الشهر ) ٠٠‏ 
وليمة Aa‏ ( قصة ) . 
الفتاوى 3 
بريد الوعى ... 
باقلام القراء. 
قات الصحف 

الأخبار 


للأستاذ محمد محمد الشرقاوى 


و ووا و و و کک لا تاذ حمد رحاء حنفى عبدا )تجا 2 7 


د : أحمد الشرباصى ٠“‏ 


4 ® للل تاذ عبد الرحمن عبد اا 5 7 


٠“ عرض محمد عبد الله االلسمان‎ ٠ ٠٠ 


اللو محمود شيت خطاب 


ا ا ل عد ا اعدااد * الاستاذ فهمى الامام ٠٠:.“‏ 
مواقيت الصلاة . 


أم المؤمنين السيدة زينب ر رضى الله و 








وَلاشوق 





